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الطبعة الإأولى 
مدنت لد د 


عناليمين والدعوة 

باسم الله ٠‏ والحمد لله . والصلاة والسلام على رسول الله وا له 
وأحابه أجمعين ا 

فإن العالم الإسلاتى اليوم . ونى خضم حركته المضطر بة و الطافحة : 
محتاج إلى مزيد من الوقفات المتأملة فى صير ودأب ٠‏ لمتابعة حركته 
ومسيرته © ثم التساؤال من آن لآختر إلى أبن وتعورة لسر ! 

مبى يبلغ المجتمع الإسلاى الكبير هدفه الأمثى ٠‏ فى التحرر والوحدة 
والرئ ؟ 

إن الواة قع الألم الذى تعيشه الدول الإسلامية يطرح علينا هذا 
الال 0 من الأسئلة سواه : وكلها تطمح إلى إجابة شافية . 
تبض بالمسلمين من كبوة العصور الماضية والى تحول فما المسلمون 
إلى تابعين ؛ ومقدومين ؛ بعد أن كانوا السادة والطليعة . 

لن يفيد الأنى .شيئاً » ولكن الوقفة الحازمة العازمة هى البى 
تسير. -هذا امحتمع العريق عبر بحر الظلمات إلى شراطي' الأمن والسلام 
والانطلاق . 

لقد غامت الحقيقة الإسلامية فى أذهان كثير من المسلمين . 
وتشوهت صورنما فى أفثدتمهم بفعل الأعاصر العاتية من الغزو 
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الاستعمارى سياسيا واقتصاديا وفكريا . . بالإضافة إلى ما تقوم به 
الصهيونية العالمية من تصدير كثير من النظريات السياسية والاقتصادية 
والثقافية إلى العالم الإسلاى حك مجد ارا خصبية ٠‏ وَمَرتعا تجيداً 
مرح فيه دون مقاومة متكافئة وواعية وقد يظن البعض جهلا وقصورا 
- أن الغزو اللخارجى نبدف إلى نزع التروات الإسلامية والسيطرة 
سياسيا على المسلمين . ولكن الدافع أن هذا الغزو يعتمد بالدرجة 
الأولى على نزع كل المقومات الإسلامية الإنسانية الى بر بط الإنسان 
المسلم بقم شريفة ومضيئة تمنحه السعادة و الطمأنينة . . ثم يعمد الغزاة 
إلى تعمير الوجدانات المفرغة يتم و ثنية معتمة ٠‏ نحض على التصارع 
والفوضى والطغيان . . إإها عملية حمق للإنسان المتدين فى العالم الإسلاى 
بصورة بشعة » تحقق للغزاة أهدافهم العدوانية » خاصة بعد أن نجحوا 
فى تصفية الإديان من جوهرها الإنسانى فى أوربا وحولوا الأديان إلى 
طفُو من 'وشعاي" لاحن فما ولا شعوز لقد تخلى الأوربيون عن 
الأصول العليا للأديان وتحولوا إلى وننيين عصريين . : ومن ثم 
مكننا أن نفسر قيام هذاه الحروب العالمية والمحلية الشرسة الى نملك 
الررع والنسل ؛ ولاتبى ولا تذر ! 

إن الجية دائماً هو الإنسان المسلم بالدرجة الأولى ؛ فهو يدفع 
من اللمرؤب ٠‏ ويكون ضمن وقوذها الرهيب ء فلا هو استطاع 
أن محتفظ بذاته بعيداً عن الأطماع والجحم ولا هو بقادر على مشاركة 
أرباب القوة والجدروت فى هذا العالم رغم ملكيته لمعظم الزوات 
وقدرته ال شائلة على الاسبلاك . 
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والذى ينظر إلى واقع هذا الإنسان المسلم المعاصر » نحد شبه 
إصرار على أن يظل تابعا وبطئ الخطى للغاية ؛ ومرتبكا بالأشجان 
واغمن ! ! 

ولا نستطيع أن رون ييا ارتسا لهذا الوضع الموئسف والحزين 
سوى أن الإنسان المسلم قد أفرغ من الإمان الصحيح ٠‏ وانتابه كسل 
العصور المظلمة . فاستسم للهوان وللتبعية » وترك الفرصة للطاغوت 
الخارجى والداخلى أن. يكسر الأشياء البراقة .والموهجة والمشعة فى 
وجدانه فانطفأت بذلك شعلة الكفاح والجهاد والسر قدما للأمام 
( ما برك قوم المهاد قط إلا ذلوا ) . إن نظرة إلى السلف الصالح 
وما فعلوا ثريا إلى أتى ححّد كان هثلاء الأحباف ظليعة نرة » قوية 
الاندفاع باليقين » عذية العطاء بالبذل والتضحية والجهاد . . ما تركوا 
الجهاد قط . . الجهاد المتعدد الخوانب ٠»‏ فى الإتمان والنفس والفكر 
والعمل وإلفتح والدفاع ؛ هذا البطل المقدام عقبة بن نافع يتحرك 
من القير وان حتى شاطىء المحيط الأطلسبى فاتحا و داعيا باسم الله ولله » 
وايقف عل شاطء اخلط مقزا:فرسه.فى المناء 6 :ويقول.افى..رهتبة 
وجلال وتواضع لله : ( يارب ٠‏ لولا هذا البحر المحيط لمضيت ى 
البلاد مدافتها عن :دينك مقاتلا من كفر بك وعبد سواك ) . 

قال البود لنى الله موسبى عليه السلام : ( اذهب أنت وربك 
فقاتلا . إذا هاهنا قاعدون ) وكان الفارق عظيما بين الطليعة المسلمة 
والطليعة البودية اخائفة الوجلة المستخزية القهق أصبح العكس 
هو الصحيح فى عصرنا المشحون ! 29 


إن استعادة الحقائق لوضعها الطبيعى ٠‏ لا يتأنى بالقوة المادية فقط. 
وقد رأينا كشراً من الوقائع الى أفرغت فما القوة المادية من القرة 
الروحية » ولعل أبرزها هزبمة الجيوش العربية فى عام 14517 أمام 
قوة إسرائيل وديننا الحنذيف نحث على القوة المادية فى إطار الإبمان 
بالله عن يققين والدفاع من ون اذ فى أيقين" وا وأغدوا ف أما استطهتم 
من قوة ومن رباط الحيل ترهبون به عدو الله وعدوم وآخرن هن 
دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم » . 

رد الأستاذ وحيد الدءن خان - المفكر الإسلاى المعروف ‏ 
ترذعين معاصررن للنمو القوبى حضاريا على أساس بناء الإنسان 
١‏ ب امات ماعل رمتندة ما + الاوك + عايايان + وللتا 
المبود . لقد تحركت اليابان نحو إقامة نمهضها الحديثة بعد وقت كبير 
من بدء اليضة ق مصر » .ولكن اليضة فى مصر تعيرت: بها كانت 
اليابان تتتحرك مخطى وابلقة وق أن كز تالحرب السابان "فى 
الأربغيتات وتقلال الربت العالمة الثانية واصلت رخلها على أساس 
استدعاء روح الأصالة القدممة بكل ما نحمله من ولاء دبى ووطى 
وقوى » ثم أعطت للّربية أهمية مطلقة » وأعطت للمدرس صلاحيات 
وكيل النيابة » ومرتب الوزر . . وها هى اليابان تصعد نحو القمة 
العالمية بسرعة كبيرة تنافس العملاقين الكبيرين ( روسيا وأمريكا ) 
محتفظة يقينتها: .وطابمها توشخيتها اب عل لخ وسمامزي به يسيع 
المعسكراات العالمية ممنطق الند والند المتفوق فى معظم الأحيان . 
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أما البود فقد اتجهوا بوحى التخطيط الصبيونى النظرى إلى التفوق 
قَ الات العلوم والبحث والأدب + وبرزوا.ى ممال: المعرفة على 
وجه العموم ٠‏ وبذا أتيحت لم السيطرة على عصب الحياة فى الولايات 
. الأمريكية المتحدة والبلدان الأوربية الغربية والشرقية على السواء . 
وها م يوثرون بشخل فعال ٠.‏ وغل نحى رهيب فى ناسة البو لبان 
العظميين ونحويلها إلى الاتجاه الذنى بيشويه اهن ( هتاذ ١‏ اخدجاة 
البود الدوفيات ‏ مشكلة فلسطين ‏ القلاقل السياسية فى فرنسا فى 
عهد دبجول وبومبيدو )0 00 ظ 

إن البود اليوم يسيطرون على الاقتصاد العالمى بدرجة متعاظمة . 
وبالإضافة إلى وسائل الإعلام صححافة وإذاعة وندوات ومؤتمرات ع2 
فضلا عن وجود الكثشر من أسائذة البود ومفكرمهم فى الجامعات 
والموكسسات العلمية والتعليمية المتعددة . 

إن اليتتابانى أو البودى ليس أكثر ذكاء أو أفضل عقفلا من 
الإنسان المسلم ؛ ولكنه ‏ أى اليابانى أو البودى - وجد من مخطط 
له :+ ويوتايهه. + نازع أفى: داخله قزا مفئية + وحقيفة بن 11 :يقن 
أهدافا مرسومة ء فى إطار من الإصرار والحدية . . أما الواقم الإسلامى 
فإن الفوضى الفكرية تسوده » بالإضافة إلى اللاميالاه المتخلفة من الفراغ . 
العقائدى والروحى ؛ وإن هتف الجميع بأن الشرق هو البقية الحافظة 
و المحافظة على الروح والخياة الروحية ! إن الحياة الروحية الأصيلة 
لا ترك من بحيون فها على هامش الحياة والأحياء “ ولا تتركهم كا 
١١‏ 


مهملا لا قيمة له . . رغم العدد المائل والإمكانات المدهشة . 
بل إن هذه الروحية العقائدية تكون باعثا على الحركة فى الانمجاه الصحيح 
مجو التقدم ؛ والمو المطرد تجاه التفوق والقوة . 
لقد شهد العالم الإسلامى بعض التجارب الى كادت تنجح لولا 

المعوقات المنافية للعقيدة والسلوك الإسلامى السلم فضلا عن موئامرات 
الغزو المستمر من الحارج ى صور متعددة . 

كان قيام الدولة الباكستانية الجديدة بوحىمن أفكار « محمد إقبال » 
وكفاح من « محمد على جناح » بداية لتقديم تموذج عظم للدولة الإسلامية 
أو امحتمع الإسلانى حين يشق طريقه الصحيح وسط الصعاب بإبمان 
ويقن وقد سارت الباكستان قدما فى هذا الطريق ٠‏ يبد أن سيادة 
التساطط والديكتاتورية والأنانية ٠‏ واللامبالاة بالأهداف الإسلامية 
العظيمة » حطمت الروح الإسلامية الوثابة فى هذه الدولة الفتية ‏ 
وجعلت من القم الممتازة مجحرد صورة بدون جوهر . . حينئذ أتيحت 
الفرصة للغزو التخريبى من الداخل والخارج على حد سواء . . فتوقفنت 
الحركة المطردة فى الدولة الجديدة » ثم سادها صراع سيابى مرير 
انهى بتدخل دول أجنبية مزقتها إلى دولتين تعانيان مرارة الفشل وقسوة 
انحنة وأحزان الفرقة . . إلى أن قيض الله تعالى لهذه الدولة الفعية من 
يعيد ا وجهها الإسلاتى المشرق ى شخص الرجل المئمن الرئيس 
الباكستانى الحيرال ضياء الحق الذى بر بوعده فأعلن تطبيق الشريعة 
الإسلاميةق ولا وعملا لأأول أغرة مذ تأسينينييا كستان: واستغلاها عن المتد! 
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وقد أجمع كثير من الباحثين والمفكرين على ضرورة بناء الإنسان 
المسلم عقائديا وعلميا وسلوكيا . فبدون العقيدة المتغلغلة فى الأعماق » 
والمعرفة النافعة : والسلوك الرفيع لا ممكن أن يوجد الإنسان المسلم 
: وبالتالى لا مكن أن يقوم اجتمع المسلم المنشود . 

وأعتقد أن صورة المجتمع الإسلابى الأول » الذئ نحب أن نطلق 
عليه و مذرسة النبوة الأولى » هى الى تقودنا إلى مجتمع متميز ومتفوق . . 
فإن مدرسة الننوة الأولى حفلت بالكثير من الفاذج العظيمة والنادرة 
الى أقامت دولة عمادها التقوى والعدل » وانطلاقا من اليقين الإسلامى 
الراسخ . . لا غرو أنها مدرسة المعلم الأول : محمد » صلى الله عليه وسلم . 
« لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان برجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيرا » الأحزاب 7١‏ . وقد يسأل بعض الناس ؟ 
ا سل العو حا ل لي ات 0 
الجواب : دون تردد : نعم إن الحدية والإبمان اليقيى من الطليعة 
المؤمنة كفيل مع الصير والمثاءرة أن يستعيد العظمة الإسلامية فى عصرنا 
الراهن داخل مجتمع نموذجى تسوده العدالة ونحركه اليقين ابتغاء 
وجه الله وواجب الطليعة الإسلامية يتضح فى مهيدان الدعوة 
الإسلامية وهو ميدان فسيح ومتشعب » :ومحتاج إلى جهد داثم 
ومتواصل مدعوم باحر ة والمعر فة والقدوة الحسنة » ومن المواسف 
أن هذا الميدان مازال عتلى” بالكثيرزين من .لا خيرة لدسهم ولا معرفة 
صحبحة عندهم » وليسوا قدوة حسنة بمكن اقتداء الناس ها ! 
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ولعل هذا رجع بالدرجة إلى الإ*مال الذى يبدو من نظرة الحكومات 
امختلفة فى العالم الإسلاتى إلى هذا المحال . وترحيله إلى ذيل قائمة 
الاهيامات ..والميثوليات ف حين نحظى التبشير المسيحى مثلا باههام 
عظم من جميع الدول الأوربية » فضلا عن إقامة دولة كاملة لهذا 
الغرض - أعنى الفاتيكان . 

وإذا كنا نعتقد أن مجال الدعوة الإسلامية بالدرجة الأولى إنما 
يتحّق بالدعوة داخل العالم الإسلامى ذاته وبين المسلمين أنفسهم : 
فإن هذا يتطلب اهماما ينل بالدعوة إلى اسير اتيجية حضاربة بعتمدها 
امجتمع الإسلانى لازدهاره وتموه المطرد . 


إن الدعوة فى الداخل ( ضرورة قصوى ) تفرض نفسها لمواجهة 
سموم الغزو الفكرى الى ينقلها مسلمون و عرب إلى قلب التمع 
الإسلامى مغلفة بأغلفة الحضارة الغربية والعصرية وهذه السموم 
تركز بالدرجة الأولى على نظام الأسرة لتقويضه . وهدم أهم الأركان 
فى البناء الإسلاى لتسبيل +استباحته يغدئذ استباحة ثامة . ..وإذا كان 
بعض هؤلاء النقلة يعمل بوحى من ضميره أو بدافع مخطط غريب 
فإن لنا أن نتصدى لكل فكرة طارئة ونناقشها وتمحصها حبى يبى 
الجوهر الإسلابى نقيا »ء وصافيا من كل الشوائب القدممة والحديثة على 
ل ميو 1ه . 


وللدعوة مجاها الام داخل العالم الإسلائى ححن نقلل من الحلافات 
بن بعض المذاهب والفرق الإسلامية ‏ الى تصل فى بعض الأاحيان 
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إلى جعل أراب الفرقة أصران دن آخر إل تو ححيد هذه المذاهب 
والتقريب فمبأ يسهل عملية صياغة المدرسة الإسلامية الجديدة على مناهج 
القرآن والسنة المطهرة والأخوة الإسلامية الجامعة . 


و بالطبع فإن مسبج الدعوة الإسلامية لن ما مع الحركات الهدامة 
الى تسللت إلى الإسلام تحت شتار البائية 0 القاديانية أو غير ها . 
فهذه الحركات نتاج للفكر التتزيوق] الاأموق : بالف يكن 0 
على العالم كله ونببه والتحكم فيه . 

إننا نأمل أن نحد آذانا صاغية ٠‏ تعى القول الإلمى | 
سراق شق جهانة ."فر امنباء نا جر علي 8" لدان 
هن حرج هلة أبيكم إبراهم هو سماك المسلدين من قبل . 
وق هذا ليكون الرسول شبيداً عليكم وتكونوا شبداء على الناس » 
فأقيموا الصلاة وآنوا الزركاة واعتصموا بالله هو مولام فنعم المولى 
ونعم النصير » ( الحج 78 ) . 

فالجهاد كنا نرى هو الأمر المستدم الذى محقق الشبادة لنا وعلينا . 
ولا حدود لهذا الجهاد الذى مفو إلى أمن الإنسان وسعادته ولقفية” 
فلنعتصم بالله وهديه فى عقيدتنا ويقيننا وسلوكنا إنه نعم المولى ونعم 
النصير . . ولندع إلى الله وشريعته على بصيرة . بالمحكمة والموعظة 
الحسنة والله المادى إلى سواء السبيل . 
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يعترف المنصفون من كتاب الغرب ومستشرقيه بأن الدين 
الإسلاى يتفق تماما والفطرة الإنسانية الى فطر الله الناس عليها كا 
بتواءم مع هذه الفطرة 24 اف الى الرسية الس وي 
وتطاعاتها الطاحة للمعرفة وسير أغوار هذا الكون الحائل العجيب. 

بيد أننا حين 'رجع البضر فها حولنا جد أن هذه الفطرة الإنسائية 
قد تأثرت تأثرا بينا نما أحدثه التقدم التكنولوجى المعاصر فى وسائل 
الحياة . . وطرق المعيشة وطبيعة العلاقات البشرية ابتداء من الجماعات 
الصغيرة ‏ وأقرب تموذج لها هو الأسرة ‏ حت الدول الكبرى وقد 
أخذ هذا التأثر محدد نفسه الآن فى أن كل سلوك إنسانى يبدو منتسبا 
بطريقة أو بأخرى إلى طبيعة العصر ‏ وهذا بدمبى - بيد أن الغريب 
هنا أن الطبيعة الإنسانية أو الفطرة البشرية تبدو وقد مسخت مسخاآً 
نقلها من حالة إلى أخرى لا تمكن معها أن نقول بأن هذه الطبيعة 
أو تلك الفطرة بمكن أن تتقبل نظاما 'فطريا . . كالإسلام بالسهولة 
0 كان ممكن أن تتقبله مبا فى أول عهد الدعوة الإسلامية » أو فى 
القرون الوسطى مثلا . إذ أن الإنسان فى هذا الزمان قد أصبح محاصرا 
بشتى الأفكار والعقائد والرودى والنظريات الى تسرى عر الأثر 
1 


وتساعد الأقار الصناعية ى حملها من أقصى الأماكن .مصورة غلى 
وجوه أصحاءها ومعتنقها . 

وف اعتقادى أن الدعوة الإسلامية انطلاقا من هذا الواقع الراهن 
تاج إلى ذهنية جديدة تدرك طبيعة هذا العدير و«قتضياته » ونفهم 
الطريقة الممكنة ‏ كحد أدلى وايس الطريقة الملى. الى .رجوها 
الجميع ولا محققون هذه ولا تلك ومن ثم فإن الطريق إلى عقول المدعوين 
إلى الإسلام يجب أن يأخذ فى اعتباره حقيقة الواقع المعاصر . وغزو 
العقل البشرى الطامح للاستقرار الروحى والنفسى على هدى ما يعيش 
داخل هذا العمل ويؤرقه ومجمح بالكثيرين إلى طريق اللاعودة . 

يقول الحق تبارك وتعالى فى سورة الحجر « ولقد نعلم أنك يضيق 
صدرك مما يقولون . فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين . واعبد 
ربك حتى بأتيك اليقن » وفى هذا الحطاب الإلهى معبى ضرورةالمعاناة 
فأسييل النغوة وضراورة التور خف الما ل تناو الشاؤة: المثل أسجو ايأ 
اليقين أبيض أبلج كنور الصبح فاليقين الإسلامى عناء وشوق وبمار سة 
ويل ؛ أصحابه هم الذين أحسئوا الحسبى وزيادة . رضى الله عنهم 
وواطنو ة عله . 

ا ! 

.. ا كان اليقين الإملانى معاناة وشوقاً أ وممارصة وحباً . 
فقد أشراقت روح الإسلام بالمسلمين الذين نحملون هذا اليقين قف 
أعماقهم » ويسيرون على هديه » وتقودهم خطاه إلى حيث الحب 


( م ؟ سس حراس العةيدة ) يق 


الخالص للدعوة ورسولها الكريم صلى الله عليه وسم . . وماداموا 
قد عا إل هذ لارعلة - لهب القالسن رظاني تيفلواك: كل 
البذل ء ويعطون كل العطاء ى رضا تام وسرور بالغ 0 


وقد كان رسول الدعوة صلى الله عليه وسلم خير قدوة فى استلهام 
هذا اليقن وهو طو على الدرب الإسلاتى حثيثا نحو تخايص الواقع 
المعاطر فى زمنه من شوائب الجاهلية » وأدران الجهل ٠‏ وقرون 
الاستبداد الأعمى . 


١‏ قل جاءم من الله نور وكتاب مبين )36 دا أمها الناس قد جاءتكم 
موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور ٠‏ وهدى ورحمة للمؤمنين ». 


ومع أن الرسول العظمم قد لتى من عنت الكفر الأعمى واللجهل 
الغى » مالنى» فإنه كان مخرج من هذه المعاناة » ويقينه الإسلاى أ كر 
انصبارا وبلورة « كذلك لنثبت به فؤادك » . ولعل المرحلة الأولى ف 
بذء الدعوة الاسلامية كانت اخختيارا اصعا لهذا اليقن ووصلت به 
صلى الله عليه وسم أن يقول لعمه أنى طالب ذات يوم ٠‏ وقريش 
نساوم وتغرى وتستثير الشبوة الإنسانية للتملك والسيطرة « والله يا عم 
لو وضعوا الشمس فى ممينى والقمر فى يسارى على أن أرك هذا الأمر 
أو أهلك دونه ما تركته » !2.1 


إن اليقين الإسلاى الذى ارتسم على جبين « محمد » صلى الله عليه وسلم 
أبييض ناصعاً » لهو قمة الإبمان الى ممزته عن غير ه من الرسل والأنبياء : 


لهذا 


إن من تحهم خطاهم نحو الشوق الأخضر واستشراق امجتمع 
الإنسانى الخالص لابد أن مخرجوا عن نطاق أى يقن وضعى 2 
سوف بجدون - بالضرورة - أنواعاً شى من القصور والعجز ى 
. إشباع رنوت الإنسانية بتطلعاتها وإشاماتها » كما أن اليقين الوضعى 
يضى على المرء نوعا من الانغلاق والتحجر والتموقع داخل روى 
محدودة ٠‏ تكم أنفاس الروح ٠‏ وتثد إشعاعات العقل : وتميت 
إشراقات القاب . « قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن 
اتبعيى » . 1 

لاي اك 


وتعطى هدرسة النبوة الأولى أمثلة حية وقوية على مدى ما يفعله 
. اليقين الإسلاى بأهله وذويه » ومدى ما يصلون إليه بالمعاناة والشوق . 
والممارسة وَالحبٌ . 

وقد كانت مدرسة النبوة الأولى تواجه موقفاً جديدا للغاية » 
وفريدا فنوعه أيضاً فقد كانت نحتكم إلى إحاء الفطرة. ء وإملاءبالسليقة» 
وهدى البصيرة 5 فض جم كانت أعماقهم تحمل اليقين وتسافر به 
إلى حيث يطلب مها تأكيدا وإثباتا ماديا . فلم تقف هذه المدرسة بيقينها 
عند حدود التصديق اللفظى ٠‏ والإمان القولى والشعارات الدالة عليه 
من صلوات وأدعية وهتافات أحيانا . . بل كانت ترتدئ لباس النخوة 
فريق دمها دفاعا عن الإسلام . وحرصا على السلام ؛ وتعبيرا عن 
اليقين الكامل . 


1 


الحتحي التي لسيي هيفاد فد مم .د مما 


ونعتقد - كما يعتقد سوانا ‏ أن هذه المدرسة الأولى لم تكن 
تملك المال لتستميل به قلوب المدعوين » ولم تكن تملك وسائل الدعوة 
والمغر يات لاعتناق الإسلام نظير جزاء مادى أو معنوى . ولم تكن 
كذلك - تفرض ذانبها بقوة السيف والإارهاب ٠‏ فد كانت آنثل 
وليدا“محبو فى الظلمات على ضوء الإسلام الآنى بعد المزيع الأخير 
من ليل الجهل والضلال ء وكانت بلا قوة مادية أو حربية تذ كر 
بالقياس إلى ما مملكه أعدرئها وشانثوها . وإنما كانت دعوما تقوم 
على إتمان ذالى ؛ لا يعرف قوة نحشاها ولا يتممى غنيمة يغنمها . 
أو ثوبا محصل عليه . وإما الدافع الأول وامحرك الأول هو الإنمان 
النابع عن اليقين الكامل « قد أفلح المؤمنون . الذين هر فى صلاتهم 
خاشعون . والذين هم عن اللغو معرضون . والذين هم لازكاة فاعلون . 
والذين هم لفروجهم حافظون . . » الآبات لا شك أن صورة امختمع 
الوامن” الى -رعة "الآيات توراؤد :تيال كل) تلميك. اى'7مدرسة 
التبوة الأولى دون إرهات أو'قهر أو إغراء . . بل هى الخياة الانشانية 
والأخوة البشرية والعطاء المشيّرك لحير الجميع قي 
مواجهة القهر الرابض ٠‏ والضلال الناشز ٠‏ والعمى القاثم » والجهل 
المقم 0 وجاهدوا ف الله حق جهاده هو اجتبا مم وما جعل عليكم 
فى الدبن من حرج ملة أبيكم إبراهم هو مواكم المسلمين من قبل . 
وف هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شبداء على الناس » . 
: 
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ولم تكن مدرسة النبوة الأولى غائبة عن الوعى حين أعطت نفسها 
وتارمخها للإسلام بيقينها المتوهج والثائر والرافض لكل أنواع 

الظلامات . « إنا نحن نرث الأرض ومن علا وإلينا .رجعون » . 
: 14-6 

. . وكان توهج اليقين الإسلامى على جبين مدرسة النبوة الأولى . 
إنغكاسا لقوة الإسلام وتعبيرا عن جوهره الصا نحو الإخاء البشرى 
والعدالة المطلقة والمجتمع الإنسانى المتكامل . 

فالإسلام منذ بدء مرحلته الأولى على يد سيدنا آدم عليه السلام » 
وحى خم على يد محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ؛ لم يكن 
دن طبقة أو أسة .داد أو فوارق من أ نوع ول يكن ممزا لبعض 
المؤمنن دون البعض الآخر ' إلا ممقدار البذل وقوة اليقين فى الله 
« محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم باهم 
ركعاً عدا يبتغون فضلا من الله ورضواناً » سواه ى وجرههم من أثر 
السجود ذلك مثلهم ف التوراة ومثلهم فى الإنجيل كزرع أخرجشطأه فآزره 
فاستغلظ . فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ مبم الكفار ٠‏ 
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظها » . 

إنها السماحة الإسلامية فى أروع صورها وأماها : حين ماف 
المسلم على المسلم فلا محقره ولا مخذله » ويككون به رحها ء وله معينا : 


كا 


وعليه مشفقا وحانيا ٠.‏ لا.ضرز :ولا ضرار / . بنياك مشدود وعطاء 
يغى لا ينقطع بفوات الأيام ومرور الزمان . . والملاحظ أن الإسلام منذ 
بدء الخليقة وهو نى الحوهر ضاق اجر ؛ وم يتغير أبداً إلا على 
أيدى أو انك الذن لوا عن اليقين ) وسحروة لمصاحهم الخاصة 
من المستبد ورجال الكهنوت والأكبروس ودهاقنة مبوع 3 حى 
أصبح صوت الحقيقة على أيدمهم جثة ميتة فى كتاب التاريخ » ترقد 
بجوار كثير من ضحاياهم والمظلومين والأشقياء . 

بيد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مدرسته الأولى : 
قد استطاعوا أن يضربوا المثل طاهرا نقيا على أن الحم بامجتمع الأفضل 
ممكن . وأن إقامة العدل ليست مستحيلة وأن السلام شىء مكن تحقيقه 
لو تخلى الأغبياء والحمى عن غبائهم وحمقهم وقهرهم لغيرهم من 
الناس والمحلوقات . 

ولعل أقربه مثل محفظه التاريخ للإسلام ‏ مثلا فى مدرسة النبوة 
الأولى- »ع هو إقامة البنيان الاجتاعى: المتسامح ٠‏ الذى محتفظ لكل 
لاس محق العقيدة والفكر والسلوك « لا إكراه فى الدبن قد تبين 
الرشد من الغى » - وأعلنت صيحة ١‏ « لكم دينكم ولى دن ». 
ألا عاو وع التسامح الإسلاى النابع عن يقين قوائ » نوهنم ١:‏ أن الا رشق 
لله . وأن البشر سخلق الله » فله الحول والطول « فن يعمل مثقال ذرة 
خيراً بره . ومن يعمل منقال ذرة شراً بره » . 
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فأن هذا البنيان المتسامح من بنيان الصلف والغباء والغطرسة 
والحماقة الذى يقوم عليه أعداء الله والإنسان ؟ 


تقول "الشاعر: التكبر مه وَفينسرفٍ «الإسلام فى ,القرن_العشربن 


و #مد إقيال » : 
الحر نحلو عيشه كااصقر فى قم الجبال 
ورف الوتررمدة ضاقت ها همم الرجال 


ولم يقل إقبال هذا الكلام بدافع الوطنية » أو مقاومة الاستعار . 
أو ترنيمة فى حب الحرية فحسب » وإئما قاله بعد جهد طويل ١‏ وصير 
عميق مع الذات فى سعبا الحئيث والدائب نحو المعرفة واستلهام 
الطريق : . وقد وصل به الحال إلى اليقين الإسلااى فى أنضر صوره 
المعاصرة وأنماها . 

ودعوة الحرية أساسية وجوهرية فى الإسلام واليقين الإسلاتى 
عمادها » وقد جاء الإسلام ؤَغَنها 1 التخزار امن سلطزاة ؛ الالحة. الى 
الى لا تضر ولا تنفع » وداعيا إلى نبذ الظم والجهل واللحنوع لأن 
هذه الأمور مقيدة لحركة الإنسان وقاهرة له » وهاضمة لحقه فى الحياة 
الإنسانية الكرعة « انفروا خفافا وثقالا » وجاهدوا بأموالكم 
وأنفسكم فى سبيل الله » ذلك خبر لكي إن كنم تعلمون » 9 


وفنا 


1 


إنها دعوة إلى المتركة وليس السكون والهرب والحوف . ومن ثم 
فقد نعى القرآن الكر م على الذين يولون الأدبار ونخافون من اقتحام 
الموت دفاعا عن الحياة والشرف والكرامة « لو بجدون ملجأ أو 
مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهر مجمحون » . وهذه الصورة من 
أقسى الصور على النفس الكر ممة وآلذات الإنسانية الشريفة الى تبحث 
لكيانها عن هوية وملامح . ولكن الصورة المؤمنة والمتحركة على 
نبج اليقين لا:تتقبل موقف الماربين والمبزمين والحائفين والمنافقين . 
لأنبا تعلم أن صاحب الحاق أولى مخلقه » وأن الكل صار إليه لا محالة 
فلتكن هذه الصيرورة فى موكب الشرف والعزة » وليس ق موكب 
الذلة والمهانة والاستهز اء « فليقاتل فى سبيل الله الذن يشرون الحياة 
الدنيا بالآخرة » ومن يقاقل فى سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نواتيه 
أجراً عظما » أما الذين بر بون ومخافون وينبزمون من الحوف حرصا 
على أنفسهم وضنا بما لهم » وفراغا من اليقين . . فهاكم أخبارهم : 
« ألم تر إلى الذين قيل هم كفا أيديكر وأقيموا الصلاة وآ توا الزكاة فلما 
كتب علبم القتال إذا فريق منهم مخشون الناس كخشية الله أو أشد 
خشية » وقالوا ربنالم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب ؟ 
قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير من ات ولا تظلمون فتيلا . أيها 
تكونوا يدرككم الموت ولو كنم فى .روج مشيدة » وإن تصبهم حسنة 
يقولوا هذه من عند الله » وإن تصمبم سيئة يقولوا هذه من عندك , 
قل كل من عند الله فا هرلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ؛ ٠‏ 
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إن اليقين الإسلائى حرص على الدين وجوهره » وحرص على 
الحياة الكر بة الفاضلة ولم يكن أبداً حر صا على حياة مزيفة وميتة . . 
أى نعم ميتة موتا كاملا فأى حياة لإنسان لا ملك الحرية ؟ وأى حياة 
لإنسان .يعيش أسير المذلة والهوان واألحوف والطاغوت؟ يقول إقبال : 
5 مادام جسملث جاهلا بالروح والسر المكن 
فى موكب المونى تعيش وفى عداد المهالكين 
دعرقك القرناد كن حرق لزب ' الفللاق 
إن الإله الحى ٠‏ قد كره ابتبال الميتين 


بجت 57ل 


كان التصديق المطلق للدعوة الإسلامية هو أساس اليقن لدى مدرسة 
لبوة “الأول فقد آمنت أن كل ما يأ به الرسول الكريم صل الله 
عليه وسلم هو الصدق الذى لا تشوبه شائبة ولا يعتوره أى ريب . . 
ومح مم كان التتكينت الاآلن المعار ضَى الدعوة ومناو ئها قاسيا ومستنكرا 
لسلوكهم المعيب « أفمارونة على ما برى ؟ » . 

ولا شاث أن مدرسة النبوة الأولى قد صدقت الرسول الكرتم - 
تصديقا قائماً على إعانها الأول عبج الدعوة وجوهرها المتضمن نقل 
الإنسان من عالم الظم والظلام إلى عالم الثور والضياء . وهو العالم 
الذى نتوهج فيه الحكة والمعرفة ٠‏ وموازئة الحقوق والواجبات وشيادة 


هه" 


الأخيوة البشرية . . بل تحقيق الحسل الإنسانى الذى انتظره الناس منذ 
زمن طويل وهو إرساء قواعد المجتمع الأفضل . 
وى مقابل هذه المدرسة الى اعتنقت الإسلام عن يقن متوهج . 


> حرو لتر هزة لتيب لوقه ارق لبو بيقاة فلاب إلبم “ىق 


مناقشة عَلمِية وموضوعية لا ترق إلبا أى مناقشة مو ضوعية معاصرة 
« أفرأيم اللات والعزى ؟ ومناة الثالثة الأعرى ؟ ألكم الذكر وله 
الأنثى ؟ تلك إذآ قسمة ضيزى . . إن هى إلا أمماء سميتموها أنم 
وآبائ؟ ما أنزل الله مها من سلطان » . 


وتصل المناقشة الموضوعية القرآنية إلى الذروة بتشخيص الأساس ‏ 
الفكرى الحشى الذى يقوم عليه بنيان المدرسة الكافرة : « إن يتبعون 
إلا الظن وما تهوى الأنفس ولققد جاءهم من رهم الشدى ») ومن غير 
شلك فإن الظن والهوى لا يصلحان أساسا للإعمان والوصول إلى اليقين . 
ولقد نعى القرآن على المشركين فى أكير من موضوع اعمادهم للظن 
فى محاجهم وحججهم : « إن يتبعون إلا الظن ٠»‏ وإن الظن لا يغى 
من الحق شيئاً » ٠.‏ « إن ه إلا يظنرن © . « إن بعض الظن 
إثم » وغير ذلك من الآبات الى خذرت من الظن كأساسللرفض 
والإنكار » وبالضرورة فإمهم د أ المشركدن لم يتخذوا الظن 
طريقاً للإمان أو احّال التصديق بالدعوة الإسلامية ومجها . وإنا 
اذوه 5 لادكفر والإنكار . 
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إن مدرسة النبوة الأولى ى تصديقها برسول الله صلى الله عليه وسلم 
لم تكن شاذة فى تصديقها ولا فى إمانها بل كانت فى الأساس صادقة 
مع نفسها ومع نظرنها . . ومن ثم فقد وصلت إلى رحبا صادقة معه . 
وراضية مرضية وأضحت للتاريخ عنوانا للأصالة حين تعبر عن نفسها 
فى أمر يعد من أخطر الأمور وأههها. . وهو الانتقال من الشراه 
إلى الإمان ومن الشرك إلى اليقعن . 
0 هه 


نتميز مدرسة النبوة الأولى بعدة ثمزات : 

١-أنبا‏ حملت اليقن الإسلائى على أساس من الفطرة الصادقة . 
والصدق مع النفس . 

عام ارات وا القن خلاصها من الواقع المهين الذى محياه 
والذى وصل إلى ذروة اللاإنسانية . وأقوى الظلمات كثافة « وإذا 
الموعودة سئلت . بأى ذنب قتلت » ؟ء 

* ومن هذا المنطاق فإسا حملت تبعات اليهين ولم تتوقف عند 
حد- التأنيذ القلى:! والسلى ؛«بل- تجاوّت هذا إلى التأييد المادى 
والإبجان . 

ويعنينا هنا أن نتوقف لحظة قصيرة مع هذا التأبيد المادى والإبجانى . 
لقد تمثل على يد التلاميذ النجباء فى مدرسة النبوة'الأولى ... سواء 

/؟ 


الأحرار منهم والذن ملكون من وسائل القوة » وشرف الانهاء » 
والنسب العريق » أو الذين كانوا عبيدا ومستشعفين فى الأرض 
يتخطفهم الناس . . ومكان اثتلاف هذه المدر م لاغ ما شبدثه 
المدارس على مر التاريخ » وأكرم ها مدرسة تضم : « الصديق والفاروق 
وذا النورين وعليا وبلالا وسلمان وجمارا وسعدا وصبهيبا والزبير وغيرهم» 

إنها مدرسة اليقين ق توهجه ونضارثه واخضراره » وهى مدرسة 
القدوة الحسنة والاقتداء الطيب » ولا غرو أن تتحمل هذه المدرسة 
على أكتافها أعباء البناء والنشر والتدعم . 

الف هن الدوطة ”تان لشي وإنطلانا_من 
يقينها القوى تبعة الدفاع عن الإسلام » ثم مسئولية الفتح فها بعد على 
يد من انتسب إلما من الجيل التالى . 

بيد أن الذى جمنا هنا هو مدى ما قدمته هذه المدرسة تعبيرا عن 
يقينها المتوهج والنضر من بذل وفداء . 
ظ والثابت تارعخيا أنها أعطت للزمان نفحة عطر ما زال أرئجها يتردد 
بين جنبات التاريخ وسوف يتؤهج على جبين المستقبل أيضا ‏ إن 
شاء الله - وبمكن للمرء أن يدرك كيف قدم رجل مثل أنى بكر ماله 
وروحه فداء للعقيدة » وكيف تقلب بلال على الرمضاء وهو مبتف 
أحد أحد ٠‏ وكيف تعرض الفاروق بذاته للمناوثين » وتيينة عار 
4 


على بالنوم مكان الرسول صبى الله عليه وسلٍ ليلة الهجرة 2-01 
رك التلاميذ مكة إلى.الحبشة مرتين : ثم إلى عرب ٠‏ وكيف خاضوا 
قتالا ضاريا وشرسا ضد قوى القهر والإرادة . لقد نحركوا فى كل 
ذلك عن يقن يج 
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لا يستطوم المرء أن برصد كل وسائل التعبير عن اليقين الإسلامى 
لدى مدرسة النبوة الأولى . . . لماذا ؟ لأن هذه المدرسة قامت 
بعمل جليل » جل عن الإحاطة وبر تفع عن المتابعة الشاملة والكاملة . 
ولكن المرء سوف يستطيع أن بر صد من بعيد تلك الملامح البارزة 
والمرار قي المبكيدها 
إن فة هذا اليقين تتمثل فى مواقف فردية لرجال أخلصوا دينهم 
لله ورسوله وامتثلوا لدعوته ومبجها القومم . 5 تتمثل فى مواقف 
جماعية تتكامل فى جوهرها وتأثثرها مع المواقف الفردية لرجال 
ال ال + 
بيد أننا رى - بداءة ب أن الحجرة من مكة إلى الحبشة ثم إلى 
يريب كانت من أقوى المواقف الإسلامية تعبيرا عن اليقين الإسلامى 
فى مهده الأول . . فأى ميرر يسوغ للمرء أن يرك أهله وذويه ووطنه 
لهاجر إلى بلاد أخرى ٠‏ ويلتى بأقوام آخرين لا يعرفهم ولا يعرفونه 
والمعرفة هنا تعبى الآلفة وممارسة الحياة فى تلقائية ويسر . 
" 


إنئا لن جد مير را لذلاك إلا إذا كان المرء يوجد لديه سبب قوى ومصيرى 
يدفعه إلى الهجرة ويحثه عدبا وهذا السبب فى أساسه ونبايته سيب داخلى 
مخئص بالذات و.حدها ولا تفرضه قوة خار جية أيا كانت إذا كان 
المهاجر تملك من العقائد والأفكار ما نحم على هذه القوة الحارجية 
مكافحته ومقاومته وترحيله إلى مكان آآخر بعيداً عن وطه . 

ولقد هاجر المسلمون الأوائل بدافع اليقين الإسلائى ونحت ضغط 
القوة الحارجية الى تمثلت فى الملاحقة والمخاضرة الكافرة والى كان 
يفرضها مشركو مكة وكفارها . ولكن الدافع اليقييى كان أقواها 
00 . إذ أنه كان من الممكن أن يكم الرجل إيمانه حى يصبح 
فى مأمن من الملاحقة والكيد والأذى بيد أن من تغلغل اليَن > 
وصار اليقن دمه وعظمه » لا ممكن أن يقبل الصمت الممهور أو 
وبحت قر ١‏ لل سارل وسار 
من مكة إلى يرب ما يفسر لنا قيمة المجرّة كأقوى تعبر عن اليقين 
الإسلائى - لقد قال صلوات الله عليه مخاطبا مكة ا معناه والله إنى 
لأعل أنك أحب البلاد إلى » ولولا أن قومك أخرجونى ما خرجت . 

إن مغادرة الوطن من أجل العقيدة لمى أصعب الأشياء على النفس 
الإنسانية حقاً ولكنه اليقين الصادق يدفع أهله وذويه إلى نجاوز كل 
المدَعَاب فى :متبيله © والسير بقدرهم نحو نحو النبابة الإنسانية والمنطقية لهذا 
اليقعن : . « ومن مهاجر ق سبيل الله يجد ف الأرض مراغاً كرا 
وسعة 6 ومن مخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه 
المورت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفوراً رحما » . 
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د لحز 


يقف المسم متأملا إزاء الشجرة الكترى ؟وقف بقيى راسخ , 
فيجد فا لوحة التكامل الإنسانى الرائع بين اليقعن الإسلاتى فى صورته 
الفردية وصورته الجماعية.. . سوف نجد رجلا مثل عمر رضى الله عنْه 
عتشق سيفه ويقف على مشارف مكة ثم يعلن هجر ته الصرمحة والقاطعة 
والعازمة أيضا . . ويطلب من كفار مكة وسفهانما الأزال لكل من 
بحدث نفسه بالتعرض”"والمتع وادكن أحدا لا يتغرض العمز” خحوفا 
منه واعيرافا بقوة بأسه ووثوقا فى عقلية عمر الى لا تقبل بالسطحية 
ولا بالتفاهة . . لقد اعترفت قريش بعمر كأمر واقع لم ينشأ هذا 
الواقع مصادفة لدى عمر وإنما نشأ بعد معر فة دقيقة وعميقة لحوانبه 
العمرية ونفسيته. وتاريخه فهو ليس بالرجل الساذج ولا هو بضعيف 
الفؤاد وليس فى تارئخه ما يشين أو يوجب الحكم عليه بالتردد أو 
الاجم .وان مام الأحداث: بل إن أآياه يقيد >راخترامة لنفسلة 
وعقيدته ولما يومن به" وغدوله عن الباطل إلى 'الحق خدّن “ير 
الصواب دون خخحجل أو مواربة ونحن لا ننسى ما فعله عندما استبد به 
الجوع فأكل اعتنتله" ا وكاق أن طايقة مل اللو 1 ...لقذة ز أن عي 
بسليقته وفطرته أن هذا الموقف | حاسم هدم العقيدة الوثنية ومهدم أساس 
الفكر الجاهل جميعا ٠‏ إنه بذلك بملك ذاتا تحمل فى عقلها بذور اليقين 
الذى يعتمد على الحق فى كل الأحوال ومن ثم فإن عمر الذى آمن بالله 
بعد اقتناع وفهم يعبر ان عن يقين إسلاى ثابت © ولا يعرف بالضغط 
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أو الإكراه ولا مخضع للمغريات أو المغامرات وإتما هر الإيمان الراسخ 
العميق دفعه لا متشاق حسامه و إعلان ننته فى الهجرة ثم استعداده لملاقاة 
التحدى عن رضا كامل فكان بذلاث مثلا لما يفعله اليقين الصادق 
باذج المشرفة والرائعة من تلاميذ المدرسة الأولى للنبوة وما ممكن أن 
يفعله بالأحفاد والأسباط من جيلنا الذى محتاج إلى مطالعة هذا الموذج 
الفذ لليقين الإسلاى والتأسى مخطاه ومتابعة المسيرة من بعده إنه بعض 
الا كور فى المبريية ادل ١‏ موقن تجد بصلا بقل أري بكر 
الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ وهو من عر فنا : الرجل الحصيف الحازم ؛ 
والموثوق به فى قومه » والذى محمل الديات .٠‏ وبجير المستضعفر 
جردت بين ادر كد يكن اسان يم 
أو بتاوعة شيهت, . إنه رعل ذو فكانة وكقى ؟:. 

مداه يده ايأر الولو اككلن تجلميدر عبت 
إلى الإنسانية المستشرة والمعرفة المتكاملة . وبعد أن يؤيد محمدا قبل 
الناس جميعاً ويؤازره قبل الناس جميعاً » يأنى أن يتركه يسافر وحده 
مهاجرا عبر النيه ويصر على مناصرته فى الرحلة التاريخية ويعضده بماله 
وممتلكاته ويثر ك بيته وأهله جميعاً مع جاهه ومكانته ىق قومة ليس 
أبو بكر إذا من الذين تحركوا وفق أهواء ذاتيه أو مطانب خاصة فهو 
خالا وجا 101 10 ١‏ لظ ةنجزمارن الوم ابنرتان متها 
لا بملث من العدة والعتاد ما يظن أنه سيعود بعده عزيزا. قوياً فانحا 
ملكه وسيدا غلبا . . أبوبكر يعلم أن محمدا لا ملك سوى شوء واحد : 
ألا وهى العقيدة الإسلامية اوقد" آمن مها أبو بكر عن ثقة واقتناع : 


بن 


وكان اقتناعه هذه العقيدة اقتناعا لا شائبه فيه » إذ رأى فبا بعقله 
وقلبه كل آماله فى الجياة السخية والعطاء الثر» ومن هنا فقّد رصد 
لها كل عله وقلبه. » وأوقف علبا كل ماله وحياته . 


ل دل نكن ابدطتن بل ا ملت ترى أبا بكر 
قبل المتجرة يدعم الدعوة ورجالما ومحرر أرقاءها ؛ ثم يأق القوم 
فى مكة وهم يستمعون إلى المبعوث الأمن صلوات ا 
حكى لم قصة الإسراء والمعراج » فيقول للم أبو بكر : « . . . وإفى 
لأصدقه فى شير السهاء ) ا 00 بكر 
حتى ذهب مع النى صلوات الله عليه وسلامة إلى الغار ومحزن من أجله 
بباعث من يقينه - لملاحقة الكفار وحصارهم فتنزل الآيات من السماء 
إلى النى صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق بالطمأنينة والوعد 
بالنصر : 

١‏ إلاتنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذن كفروا ثانى اثنين إذ هما 
ف الغارإك يقوك لطنائخبه لا خرن إن الله مغن فأنزل.اللهأسكتلغة عليه 
وأبده بجنود لم 'روها وجعل كلمة الذ.ن كفروا السفلى وكلمة الله 
هى العليا والله عزيز حكم » ( التوبة : 4١٠‏ ) . 

كان مخاف على صاحبه » وكان محزن من أجله » وكان قلتا على 
الوعراء ”و تلوت نه ررتكياك بوراكل ‏ لوارة 5 ااسلحناك 
كل كله" المقا عا المتايتة :41 وأشفلاك . يقيناك الاشتيلاتى وى انلفياة 
فلم تتوقف .. بل البمرت تجحرى كالسيل ٠‏ وكان إسلامك عطاء 


(م م - حرا المقيدة ) رضن 


وذريته من بعده إلى مكافحة القهرمهما كان رهيبا وعاتيا وقاسيا .. 

و ألا إن أواياء الله لا خوف علبم ولا ه, محزنون . الذين آمنوا 
وكانو يتقون . هم البشرى فى الحياة الدنيا وى الآخرة لا تبديل لكامات 
الله ذلاثك هو الفوز العظم ») ( يونس ا" 
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فى الصورة الجماعية الى. صنعها مدرسة. النبوة الآولى إنان الحجرة 
الكرى » لا تنفصل دا الإطار العام للصورة.. . إنما 
تسق وتتلاحم لتقدم أروع الصور لما يفعله اليقين الإسلاتى 
بالجماعة الإسلامية عندما تدرك دورها وقدرها ومصيرها اتوم ؛ 


وتفهم واجما الذى حم علما الحركة اللاقة والمبدعة فى سبيل الأمن 
والبناء؛ إنها جماعة الحق الى التقت عليه ومن أجله ء لذا كان خروجها 


الصامت نحت جنح الظلام لتستبين الرشد من الغى أمرله دلالته وله 
مغز أه حين تقار نه حروج بى إسرائيل مع نبى الله ورسوله موسى 
عليه السلام . . 

لقد خرج المسلمون أملا فى واقع أفضل تلم فيه جراحهم ويشتد 
بتإعديم ويقوى بنياهم وبمارسون الدعوة لديمهم ونشر عقيدمم . 
لكن بى إسرائيل بعدما عيروا البحر » بدءوا بمارسون لعبةالمساومة 
والمتاجرة والاسزاز . 

« ولقد بوأنا ببى إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات - 
فا اختلفوا حتى جاءهم العم إن ربك يقضى بينهم يوم القيامة فيا كانوا 
نهنا ظ 


فيه مختلفرن » ( يونس : "9 ) . لقد.امخذوا العجل إِاً 
وكفروا بنعمة ”الله . بعد إنعامه علبهم: بالمن. والبياوى" والطيبات .ول 
يطيعوا وام الإلحية وبداوا قولا غير الذى قيل لمم ونسوا ماذكروا 
د جه : و وإذ قل في إسختوا هلاه القررية و كوا رسيا حيث شلم وقواوا 
حطة وادخلوا الباب عدا نغفر لك خطيئاتكم سنزيد المحسنين . 

فبدل الذدن ظلموا منهم قولا غر الذى قبل هم فأرسلنا علمهم رجزا 
من السماء بماكانوا يظامون » الأعر ل 3 


والأدهى من ذللك أنهم عندما أمروا بالتعبير الإئجانى عن إبما. مهم ويقيهم 
رسالة موسى عليه السلام ٠‏ لم متثلوا هذا الأمر' وقالرا المومى : 


«إنا أن ندخلها أبدأماداموا فباءفاذهب أنت وربك فقاتلاء إنا هاهنا . 


قاعدون » ( المائدة: :"5 ) . . عندئذ لم جد موسى بدا من تسلم 
أمره لله ؤعرض إمكانياته أمامه « قال رب إلى لا أملك إلا نفسى 

وأخى ». فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين » ( المائدة : ١١‏ ) . 
وكات الخوات .الإلى .راذعا" ٠‏ : اق كإنها زم نيع يعاق ستيه 
يتبون فى الأرض فلا تأس على القرم الفاسقين » ( المائدة : 1 
على الجانب الإسلاى نجد صورة مغاررة تماما . . نجد نفسيات 
ند أعتلك مذاتيا سائيية رودو سولق ول إن كيدا فى اير عن 
إيمانها » وتصوير يقيها الإسلابى تصورا لا يقبل الشك ولا الاهعزاز 
أمام الدعة والأمن ؛ ولا يتراجع أمام التضحية والفداء . . لقد خرجوا 
كفريق متكامل مع محمد صلى الله عليه وسلم - تاركين أمو الهم 
/ 


القدوة الطيبة شرف الأسوة الحسنة » وفوق هذا كاه وضع الحق فى 
نصابه » وتسلح لذلك بالبحث المستمر والدرس الدائب والثقافة 
الرفيعة الرحبة » والفهم المستنر فلم يصرفه شاغل .ما عن جلال الدعوة 
وعظم شأنما . 

تقد ووجه الإسلام بعد ضعف أهله وذويه مواجهة ضارية تناوات 
كل ذرة فى كيانه الكبير » وكانت وما زالت الأسلحة الى يواجه 
سا من أمضى الأسلحة وأكثر ها فتكا » لأن أعداءه نظروا إليه نظرة 
جادة حملت معنى ما تنطوى عليه قيمه من تهديد لوجودهم القائم على 
الظلم والطاغوت والاستبداد والإقطاع . . ومن ثم شرعوا كل أسلحتهم 
الماضمية والفتاكة لمواجهته وتدميره إن استطاعوا » وقد تحقق لم الكثيرة 
من الكسب بلا شك حبن سيطرت الصليبية الغربية على العالم 
الإسلامى ومزقته إربا ؛ وقطعته دويلات هزيلة لا حول لما ولا طول » 
انشرت بين أناسه أفكارا وقما غريبة : ميعت شخصيهم وأدابت 
هويمم 1 وحولهم إلى تابعين أذلاء ومقلد.ن مقيدين » وعالة على 
الحضارة الراهنة » وعبئاً على التاريخ فى العصر الحديث ! 

؟ - وكان المفروض أن يكون المسلمون قد تجاؤزوا فى أنامهم 
الراهنة محنة القتصور الذاتى الطارئة + وانتقلوا إلى مرحلة المشاركة 
الإنسانية فى صنع الحضارة العالمية المعادصرة . . ولكن نجاح أعدامهم 
النسبى قد أخر مسير تيم وعطل حركتهم عن الركب الإنسانى » وبدلا 
من أن يتوجهوا إلى ذاتهم وينقبوا داخلها ويبحثوا عن جوهرها ؛ 
1 


ويتعرفوا على مناطق القوة فيدعموها : ومناطق الضعف فيعا وها » 

بدلا من ذلك انغلقوا داخل أطر هامشية وشغلوا أنفسهم بقضايا جزئية 
وتناسوا :جوهر الموضوع ؛ وعاشوا مع الأسى والنواح والتشنج 
والصياح » بها أم أخرى صنعت منها المحنة أنما عظمى وقوية وجدرة 
بكل تقدر مهما كان رأينا فى منبجها أو عقائدها | : 


إن دولة ٠ل‏ ااينابان بدأت السر على طريق الحضارة بعد أن بدأ 
محمد على فى إقامة البضة الحديثة بمصر ... ولكن الفارق اليوم شاسع 
جداً » إذ وصلت اليابان ‏ رغم الدمار الذى لحقها ثى الحرب العالمية ‏ 
إلى مرخلة الدولة المتقدمة الى تنافس الولايات المتحدة الأمريكية 
والاعخاد السوفيى والمانيا الغرنية . : .. ووصنوال الابان إلى هذه 
المرحلة لم يأت اعتباطا أومصادفة؛ ولم يكن ننيجة السبرى ركاب الدول 
الغربية انبارا مها وافتتانا » وإتما كان بالدرجة الأولى بعثئا لمكنون 
الشخصية اليابانية بعمائدها وعاداتها و تقاليدها العريقة وروحما المتوثبة » 
وانتصاراً لذاهم القادرة على الفعل والعطاء والاستمرار فى هذا العطاءء 
مع الانتفاع بكل العناصر الحا جية الى تضيف إلى شخصيهم و تمنحها 
مزيداً من العمق والازدهار :. . وما زال اليابانيون محتفظون بنظام 
الأسرة ويقدسون الإممراطور » ومازالت المرأة تخلع حذاء الرجل ! 
لقد اقتحموا عقبة التخلف دون خوف من زراية أو خجل من واقع 
أو معرة من عرف وعقيدة . 

 '*‏ ونحن المسلمين تملك الكثير من المقومات والطاقات ٠‏ ولا نقل 
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حال من الأحوال عن أولئك اياباتيين و غير عي ممن انتيقظوا بعد رقدة 
العدم » وبعثوا من الأجداث الدنيوية أحياء يثرون فق العالم ومزونه 
يكل قوة واقتدار ‏ . .ولا أود أن أنحدث عن.ماضينا ,رغم ؛نصاعته 
وإشرأقه وقوته » ولن أتكل عما فعله أجدادى الذين كانوا لا ملكون 
من حطام الدنيا شيئاء ورغم ذلك استطاعوا بناء حضارة خخالدة ونشروا 
الإسلام فى .ربوع العالم وهدموا صروح الطاغوت وحرروا الشعوب 
وعمروا الأرض عمارة المؤمنين الأثقياء الورعين بفضل عقيدتهم :السمحة 
وقوة يقيبم الذى لايتضعضع . لن أقول شيئآً عن هيؤلاء الذين أشعوا 
وأضاعوا .وأناروا وعلموا ولكن الذدى أريد قوله هو اننا فى واقعنا 
المعاصزن مازلنا تملك أسسن اليضة الإسلامية. المتقيقية ,والمأموالة ٠‏ 
فلدينا العقيدة ,والإنسان ء ,وعندنا الطاقة .والاستعداد . ولكن الذى 
ينقصنا #تجموعة إسلامية تمثل القوة الثانية ععدديا فى فى العالم بعد ا مجموعة 
المسبحية “كوننا لانمهم واقعنا مقوماته هو إمكاناته فهما جيدأ ومنطقيا. ,لاذا؟ 

لعل لذلك أ كيرمين سيب » ,ولك ن السب الأساسبى فى داخلنا نحن» 
بين خلايانا وتحت الجخلد .. .. إنه اتحتفاء الرغبة المدعمة. بالفعل للنيوض ! 
إن الرغبة المدعمة بالفعل هى السبيل لحروجنا من دائرة التخلف » 
وهى ضروية لوجودنا ‏ كأفراد ‏ ولوجودنا كجموع - ولوتحققت 
هذه الرغية 'الفعالة لاستطعنا أن نقهر القهر © ونغزو التخلف 
ونقطع دار الطغيان ونزيل آلام الأمس ونفتح ظريق الغد لآمة مسنلمة 
قوية ينظر إلا الناس بالاحيرام اللازم والتقدير الواجب . يقول 
الحق تبارزك وتعالى : ( إن الله لا يغبر ما بقوم حى يغروا ما بأنفسهم » 
(الرعد::١١‏ ) ويقول : «:وقل اعملوا فسرى الله عملكم ورسوله 
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فقد اعتمد على بعث الشخصية الإسلامية ونجديد الفكر الإسلانى . 
ونستطيع هنا أن نلاحظ أن كثيرا من أنصار هذا التيار لم يفهموا معنى 
البعث ٠‏ وبالتالى لم يفهموا الواقع الخيط -بم داخخل الأرض الإسلامية 
وخارجها على السواء . وكان قصورهم واضحا فى اللركيز على بعض 
القضايا الجزئية وإعماض أعينهم عن الواقع الإسلاتى فى إطاره الشامل 
والعام .2 


إن أسلوب الغزو الفكرى الحديث يعتمد على إشغال المفكر الإسلاتى 
أو الداعية بأمور سطحية وتافهة فيعمى عما بحرى وحقيقة ما حدث 
بالفعل » ويبدد جهده هدرا ووقته سدى . . ونستطيع أن نرى 
فى قضية « زى المرأة » كثال كل ذلك . أن هذه المسأاة ترتبط ساسا 
بقضية كلية هى إسلام المرأة وتدينها أو تمسكها بالدن ٠‏ وجوهر 
ظ الحكم القائم..» وطبيعة الواقع الاجماعى وارتباطه بالإسلام أو ابتعاده 
عنه . . . . الخ هذه القضية كانت ومازالت تستنزف الكثير من الجهد 
والوقت فى جين أن تربية المرأة إسلاميا » وقبلها تربية الرجل وتأصيل 
العقبدة فى #اتجدانه ينفحل المشاكلة دون عباى زف أ المزيلة المنلة 
حقاً سوف تلتزم بدينها كاملا.ولو كره المفسدون فى الأرض » وسوف 
تنفذ تعالم الدين كاملة و تتجنب ما نحر مه هذا الدين.... كذلك الرجل 
المسلم يقينا فإنه سينفذ ما أمرت به الشريعة ويبدأ بنفسه وبيته ولو كره 
المحرمون . . ولا تمكن لعاقل أن ينتظر من إنسان مفرغ من الدين 
والقم والمثل أن يفهم لماذا هذا حرام وذاك حلال ! 
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إن حل القضايا الكلية من جذورها سوف يتبعه بالضرورة حل 
القضايا الحزئية ! وهذا ما افتقده أحاب النظرة الحزئية والمحدودة . 


هناك فريق. آخر شذ.عن :هذا التيار وإن كان ينتمى إلية أساسا + 
اعتمد فى نظرته إلى البعث الإسلاى على نظرة شاملة وكاملة » إذ رأى 
أن الإسلام كنيبج حياة متكاملة كل لا ينفصل بين دين ودولة أو دنيا 
وآخرة أو عقيدة دينية وأفكار اقتصادية واجماعية .. إنه كل 
ذلك جميعاً ؛ وبناء عليه فإن من متطلبات هذا البعيث: وجود المسلم 
الحقيى فكرة وسلوكا ثم انطلاق نحو إقامة مجتمع إسلاى عادل ونظيف 
تسود فيه ثمريعة الله ويسمو فيه نظام التكافل الاجماعى ؛ و أخذ بأسباب 
الحياة المادية للارتقاء ويناء القوة الأسلامية المعتمدة على الإمكانات 
المائلة بشريا واقتضاديا وتقنياً . 


وللأسف فإن هذا الفريق الأخير قليل جداً وضوته لا يصل إلى 
كل الأشماع . ولسنا ندرى سر ذلك على وجه اليقين » ولكن الموكد 
أن السيادة القائمة فى محال الدعوة مازالت معقودة للذن لا يفيدو ما 
فى كثير أو قليل » ناهيك عما يعود على الإسلام من أثر تصرفاتهم 
من انطباعات خاطثة ومفاهم رديئة ننزه عنها شريعة الله الغراء . 

ه إن نظرة فاحصة إلى أسلوت التبشير ؛ وطرق محاربة الإسلام ؛ 
وغزو الميدان الإسلاى لابد أن تجعلنا نفكر كثيرا فى الأسلوب والبج 
الذى نتبعه فى إيصال الدعوة. الإسلامية إلى الناس مسلمين وغترهم » 
ذلك أن هذا العصر الذى ذابت فيه الحدود الجغرافية والزّمنية بين 

1. 


الدؤل وبغضا ٠‏ وتقازبت: الأفواة هن الآذان بتظور المواضللات 
الاتضالات مجغل من الضرورى أن يفكر الداعية الإسلانى كرا 
قبل أن يقذم على أى خخطوة كى يكون لكلماته التأثير اللازم ولسلركه 
ان الحميد واعلتق سبخانه وتغالى يقل : « قل هذه سبيق أذغو إلى 
الله عَلى بضيرة أنا وفن اتبغتى » ( يوسف 1١8:‏ ) ولغل البضيرة فى 
زمينا تمفل للدعاة المنلمنن أن يكونرا قدوة متتقّاة ؛ راسحى النقيدة » 
أقوياء لبقن . على عَلم وؤعى ومغرفة بواقغهم والواقع حيط مهم 
تازئخا وحاضرا وغداً منتظرا . 


ففن ثم فإننا رى أن إعداذ الذاعية الأسلامية إعدادا علميا أضبح 
#ترض نفسته فضا وهو إِعَذَادَ يتظلب أن يكون الدغاة من غخزة الفافلان 
شفافية رفخ ؛ وبسظة حسم 3 وقوة فكر ؛ ونئضاءة نياف ٠‏ وعلو 
خمة ٠‏ وعزة نفس + هزوذين بثقافة راقية وإلمام شامل بأكثر من لغة 
أجنبية ليفهموا الآخرين ويدخلوا إلى أفهامهم . 

8 ول رمال الداعية نفسة لماذا قوم المبشرون بدراسة الدين 
الإسلاتى والآذت الغرنى وفرع الإبداع والفكر الأخرى الذى ألتجته 
القرائح والغبقريات الإسلامية ى. كافة الغصؤر ... لو سأل ذاعيئن 


نفسه هذا السرال لأدزلة أن التخظيظ وفهم الأفكار الأخخرى لابد 


متها للذاعية, كى. ايكون. على اهسقوى. المنفولية ‏ الى تفر غنبا:"الذعزة 
الإسلامية على القاتم مها . 
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تموتج من السلف الصّالح: 
الامَام ابن يميّة-شاهدءً! عصم 
مادق وكثاي السيّابة الشرعية ف إِضَِّع الرائى والرعتية » 


لم. يكن الإمام تى الدين أحمد '.ن .ثيمية مجرد عالم من علماء الدين 
المسلمين فى القرن السابع اليجرى بل كان شاهدا على عصره الذى 
ولد. وعاش فية . وكانت شهادتة على عضره بالفكر . والوعى مع 
الفعل والقدرة . فقد كان فقا وعالك! بالسنة والشريغة وفوق ذلك 
كان أديبا ومذلنا ثم .توج ذلك كله مجهاده ضد القهر والغزاة » 
فكان داعية فريدا فى أوانه وزمانه . 

ولد الشيخ تى الدن أحمد'ى تينمية فى 'خران شنة 11" هجرية: ؛ 
ونشأ بدمشق وتلق علومة على المذهب الحنبلى + وهو سليل 
أسرة عر بقة ومتدينة» فأبوه كان من كبار الحنابلة وأنمهم وكان جده 
الشيخ عبد السلام بن عبد الله من أنمة فقهاء الحنابلة وكان محدثا أصوليا 


ومفكرا . 


وكتاب انن نيمية « السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية » 
يعد من نخيرة كتبه التى تحدث فبا بصدق العالم وإخلاص الموْمن عن 
العلاقة الإنسائية بين الحا م والمحكوم فى امتمع الإسلاتى ويقيى أنه 
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رضوان الله عليه كتبها بوحى من إعانه واستلهاما لتجربة ضارية .بين 
المق والباطل خاضها بشجاعة المقائل المحاهد دون أن ينتكس أو 
تصيبه هز مة اليسأس . 


لقد ولد ابن تيمية والمحتمع الإسلااتى حوله يغص بالحرافات 
والشعوذات والبدع والمظالم » بالإضافة إلى حشود هائلة من الفرق 
الإسلامية من أصحخاب المذاهب التلفة وكان عليه أن مخوض عبات 
هقاة؟ المتكرب “لاريم “© اانا ولك #باقترقة: ايا رعة لفل 
الإسلاتي: . .. لآ بل" الشريعة“الإسلامية وأن تعيد للقرآن والحديك 
سيادهما المطلقة فى تقنين الظواهر الإسلامية الاجماعية وتفسيرها . 
ويا بعدهما دور محدود للاحماع والاجهاد . 


قد أوضح ابن تيمية فى كتابه السياسة الشرعية فى إضلاح الراعى 
والرعية شهادته على عصره ومجتمعه ما أودعه هذا الكتاب من تفصيل 
جيد ودقيق للعلاقة بين الحا كم وامحكوم؛ وبين المحكومين بعضهم بعضا . 
فتحدث عن الولايات وغن حدود الله وحقوق الناس ليخلص فى 
الماية إلى صورة حقيقية واقعية للمجتمع الإسلاتى كا أرادته السهاء 
وما كان فى عهده الأول .عندما بناه الرسول عليه الصلاة والسلام .. 
معتمدا على القرآن الكريم والسنة . . حتى كان أفضل الصور لأى 
مجتمع مواسلك البنيان » قوى الإعان . 


(م 4 - حراس (لعقيدة ) 4 


م يعبر اءنتيمية عن هوى فى نفسه ء ورغبة فى ذاته » وإنما كان 
يتصد المق الصراح الذى .لا تشربه شائبة مؤسسا كتابه على الابتين 
الكر بمتدن : 

( إن الله يأمرم أن تؤدوا الآمانات إلى هلها ٠‏ وإذا حكام بين 
الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعا يعظكر به ٠‏ إن الله كان سميعا 
بصيرا . يأمها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الآدر 
منكم » فإن تنازعم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا » (النساء /ه9ه) . 
ويعتير اان تيمية الولاية من الأمانات » ولذا أدرج الحديث عنها فى 
الباب الأول والذى أمياه أداء الأمانات . ولقّد اعتيرها حقاً بحب 
أداوئه. كا أمر الله فى إطار من 10 الشيخ” ابن 
تيمية نقلا..عن بعضن_العلماء. «. نزلت الآبة: الأولى. فى _ولاةالأمور 
وعلهم أن يدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكوا بين الناس أن كوا 
بالعدل ونزلت الآية الثانية فى .الرعية بين الميوش وغيره, أن يطيعوا 
أولى الأمر الفاعلين لذلك: ؛ فى قومهم وحكمهم ومغاز هم وغير ذلك 
« الا أن يؤمروا تمعصية الله تعالى . فإذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة 
نحلوق فى معصية الحالق » فان تنازعوا فى شىء ردوه إلى الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم » وإن لم يفعل ولاة الآمر ذلك أطيعوا 
فها يأمرون به من طاعة الله ورسوله » وأديت حقوقهم إلهم كما أمر 
الله ورسوله « وتعاونوا على الير والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان» 


مز ٠١)‏ أنام 


هذاه 15 ل !1 . 


ويقرن ابن تيمية بين الوالى والقاضى أو بين الحكم والعدل . 
ربط بنهما بصورة كاملة ويرى أنه لابد فى الولاية أن تجتمع القوة إلى 
الأمانة » فقد وصف سيدنا موسى بالقوى الأمين » ويرى أنه إذا 
جاز ولاية غير الأهل للضرورة إذا كان أصلح الى ؛ فإنه بحب 
الستى فى إصلاح الأحوال حبى يكمل فى الناس ما لابد لم منه . 
ويعلمنا اان تيمية كيف ننتى الأصلح وأن أساس الصلاح هو الدين 
والفتتلذة الى هى عماد الدين . وبركز ابن تيمية على الصلاة تركيزا 
شديدا باعتيارها المظهر القوى والأضى للإمان . 


ويتحدث عن الأموال ويتصتفها ومن خلال التصنيف لا ينسى 
حديث الظام والعدذل ٠‏ ووَيَدَ كر الظالمين ووكلاءهم بام نحشرون قى 
توابنت من ناز جراء وفاقا كما أخحمر نا الشنة 0 وير أن المسلم 
الحق هو الذى يغضب لر به ألا وكلرماك الل اللشكةح ويستشهد عا 
وزّد عن عائشة رضقى الله عنها ‏ قالت : « ما ضرب رسول الله 
صلى الله عليه وس بيده خادما له ولا امرأة » ولا دابة » ولا شيئاً 
قط » إلا أن مجاهد فى سبيل الله » ولا ينال منه شىء فانتقم لنفسه قط 
إلا أن تبك حرمات الله » فإذا ما انتبكت حرمات الله لم يقم لغضبه 
شىء حى ينتقم لله ) . 

كنا أن الصاخدنمن أر باب السياسة الكاملة ‏ يقول ابن تيمية هم 
الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات وهم الذين يعطون ما يصلح 
الدين بعطائه ٠‏ ولا يأخذون إلا.ما أبيح لهم ٠‏ ويغضبون لرمم إذا 
اتيكت جياريه ويعفون عن خ+صومهم ؛ وهذه أخلاق رسول الله 
رلك 


صلى الله عليه وسم فى :بذله ودفعه وهى أكل الأمور » وكلما كان 
المسلم أقرب إلمها كان أفضل ويو' ذلك بقول الله تعالى :. « إن الله 
يأمرك أن تؤدوا الآمانات إلى أهلها » . 

أما حدود الله فهى #ك تنفيذ العدالة ونال الاختبار الضارئ ع 
وامتحان اليقن وعندها تسقط القرابة والحاملة واللحوف . يقول 
الرانتول :ضكى. الله عليه وسل دافن اجالت شفاغته دون حِذَ من بحدود 
الله فقد ضاد الله أمره ومن خاصم فى باطل وهو يعم ل يزل فى مط 
الله حبى يتزع » ومن .قال فى مسلٍ ماليس فيه حبس فى ردغة اللخبال 
حى رعخر تماعقال. « قبل بابر سو لورالله »ا وما زدفة اللبآل © قال 2 
بار أهل الببار و 

ونجب على الولاة إقامة الحدود من غير دعوى أحد - لأن المقصود 
من إقامتها هو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر م كنم خير أمة 
أخر جت الناس تأمرون بالمعروف وتمون عن المنكر وتؤهنون بالله » 
(آل عمران : 19٠‏ ) واستنباب الأمن والنظافة اللخلقية والهرية فى إطار 
السماحة الإسلامية » وهى أساس الحركة الى تعود على المتمع الإسلاتى 
بالحير والنفع والتقدم وعبور العقبات . 

وإذا كنا نقطع يد السارق ونجلد أو رجم الزالى » ونضرب 
الشارب ونعدم المفسدين فى الأرض ونعزر من يقلق اختمع المسلم 
وزعجه ٠‏ فإنه: يتعين .على المسلمن.:جميعا أن يقؤمق! بإقامة الحد 
الجماعى ضند الخارجين على امجتمع + أو الجهاد الجماعى ضد الظلمٍ . 

ناه 


والشهر الذى يفرضهما الطاغوت الحخارجى « حى لا تكون فتنة ويكون 
الدن كله لله » ( الأنفال : 4" ) ( يأمها الذين آمنوا من برتد نحواعن 
٠‏ درنه فسوف يأت الله بقوم مهم وحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافر بن بجاهدون فى سبل الله ولا مخافون لوهة لام ذلك نضل الله 
يوتيه من يشاء والله واسع عابم ( المائدة : 4ه) , 

ورد أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلِم وقال له 
يا رشول: الل !+ أخرىاتقىة يعذك الجهاد .فى سيل 1ه “قال 
لا تستطيعه . قال :“هل تستطيع إذَا تحرج المحاهد أن تضوم ولا تفطر 
وتقوم ولا؛تفتر ؟ قال : لا . قال :: فذلك الذى يعدل الجهاد » . 
وقال : لكل أمة سياحة وسياحة أمبى الجهاد فى سبيل الله » . 

ورىاين تيمية أن نفع الجهاد عام لفاعله ولغره فى الذين والدنيا » 
ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة » فإنه مشتمل على 
محبة الله تعالى والإخلاص له والتوكل عليه وتسلم النفس والمال 
له والصير والزهد وذكر الله وسائر أنواع الأعمال مما لا يشتمل عليه 
ل آخر » والقائم به من الشخص والآأمة بين إحدى الحسنيين داعا : 
إما النصر والظفر » وإما الشهادة والجنة . 2 | 

م إن الحلق لابد ل من محيا وممات © ففيه استعال حياهم وبماهم 
فى غاية سعادتهم فى الدنيا والآخرة » وى تركه ذهات السعادتين 
أو نقضهما فريق من الناس من سرغب فى الأعمال 'الشديدة فى الدنيا 
قلة منفعتهما فالجهاد أنفع فها من كل عمل شديد » وقد برغب فى 
4ه 


ترفيه. نفسه حتى ايصادفه : الموت. فوث الشبييد .أثر. من. كل“نزيدة 
وهى أفضل الليتات . 

وأعظم عون لولى الأمرء خاصة فيا برىابن تيمية » ولغبره عامة » 
ثلاثة أمور . أحدها الإخلاض لله والتوكل عليه بالدعاء وغيره » 
وأصلن ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن . والثانى : الإحسان 
إلى الخلق بالنفع والمال الذى هو الزكاة . الثالث : الصير على أذى 
الحلق وغيره من النوائب . 


ولابد من أخذ حقوق الناس لتستقم العذالة ولابد من الققصاص 
فى الجراح والأعراض والدية لتطيت النفوس وترتمى . 

ومخم ابن تيمية كتابه القم محديث عن الشورى, فلم يكن أحد أكثر 
مخورة لابه مر رَسول الله صلى الله عليه وسلم » وقيل إن الله أمر 
مها نبيه ليتآألف قلوب الصحابة وليقتدى به من بعده » وليستخرج 
مهم الرأى فيا لم ينزل به الوحى من أمر المدروب والأمور الجزئية 
وغير ذلك من الأمور د فغيراء. صل الله أعليه وس أولى بالمشورة » 
وقد أثبى الله على المؤمندن بذلك فى قوله تعالى : « وما عند الله خير 
وأبق للذين آمنوا وعلى رمهم يتوكلون . والذين مجتابون كبائر الإثم 
والفراحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون . والذين استجابوا لرم,م وأقاموا 
الصلاة وأمرهم شورى بينهم ويثما رزقناهم ينفقون» ( الشورى تمع 
وقال الى صلى الله عليه وس : « إن الله برضى لكر ثلاثا أن تعبدوه 
ولاتشركوا به شيئاً » وأن تعتصموا محبل الله جميعاً ولا تفرقوا » وإن 


ذه 


ظ فنتتسيوة 2 منعاخ_ مره 
أنتورالجنت_دى.. ق حتابه 
« العا الى دالاسّعمارالسياس دابلدبتماعى واسْمَافى » 


أومن إعانا كاملا بأن الدعوة الإسلامية فى أيامنا الراهنة ؛ جب أن 
يصاحما وغل لذي عمفاهم الدين الإسلاى وتار نحه ودوره الإنسائى؛ 
من الطبقة المثقفة خاضة » ومن بقية الطبققات عموما . . ذلك أن حركة 
التاريجةى-الحرط الإسلاتى وانتقال أهله من نير العيودية والاستعار _ 
إلى آفاق الحرية والاستقلال بجعل من الضرورى اللازم أن تسود 
الحضارة أو البناء الحضارى الإسلاى معنويا وماديا فوق كل شير من 
أرض. الدولة الإسلامية الكبيرة . ش 


ولسبب أو لاخر تفشى وهم كببر يوحى بأن الدين الإسلائى 
لا يستطيع أن يستوعب الحضارة المعاصرة © ولا يستطيع أن يتمشى 
مع متطلبات القرن العشرن » وما يليه من قرون ان كان ّة حياة 
أو أحياء . : ولا جد المرء فى الرد على ذلك شوى أن يتمثل جوهرٌ هذا 

الدن ويقلية ل واتجواف-ة فر عخ أنه" الدالك؟ الوحَيذٌ الذى أعطى الإنسان . 
الحرية المطلقة فى التحضر: والترق وأعتقه من رقة القيود الكهنوتية 
والوساطة الدينية ؛ ليعمل بكل قواه فى سبيل المحد والرفعة وليتخذ 
/اه 


من قيمه ومثله طريقا إلى الإنسانية بصورتما المثالية الى محلمون ما 
فى عصرنا الحديث ؛ وينادى مها الفلاسفة والمفكرون الغربيون . 


بيد أننا للأسف » ولك حقيقة علمية - مازلنا متخلفين فى ميدان 
الدعوة الإسلامية » وليس هذا تحاملاً أو نوعا من تعذيب الذات بل 
تيد مير وكدها أدنى مقارنة بين .طريقتنا نحن. المسلمين وطريقة 

من المبشرين فى الدعوة والترويج لأفكارهم ومعتقداتهم . ولكن 
د و ماح في د يي 
على انمو الذاى فى :أصعب الظروف وأشدها قسوة.نظرا ؛ لا نحمله 
جوهره من رحابة إنسانية تشيع التطلع البشرى إلى إقامة علاقة قوية 
بالحااق جل وعلا . 


ولحقيقة والإنصاف لا نتكر أن هناك من رجالات الفكر اللسلئان 
وعلمائه قوم مخلصن يدأبون على العمل ف صمت من أجل الإسلام » 
دفاعا عنه ودعوة إليه بالقلم الطاهر والعقل الرحب والفهم . العلمى 
الصحيح . ومن هؤلاء القوم الأستاذ أنور الجندئ الذى قدم للمكتبة 
الإسلامية كتابه « العالم الإسلامى والاستعار السياسبى والاجتاعى 
والثقاى والفكرى » . . وهو سفر جليل يعبز: به, كل مسلم فى أيامنا 
الاهنة » ونعتبره نخطوة متقيدمة على طريق الدعوة الإبلامية المعاضرة ؛ 
نظراً الما بحتو نويه من تفصيل عظم. وتوضيج .كير لدور: المسلمين 
الذى-ظل مجهولا فى الرعة التحررية الحديئة يد لأعداء 
الإنسان في كل زمان ومكان . 

مه 


والأستاذ أنور ال+تدى طراز معين من المفكر'ن الإسَلامين له طابعه 
الخاص ف تناول أحداث التاريخ الختلفة على مستوى الأبطال والزغناء 
والجماعات . وهو ذو رأى خاص ف الفترات الى مر مها الإسلام 
وَالرجال الذن اشتهروا خلالما » تسانده فى ذلك أذلة ورافن . 

ويتناول الكتاب المرحلة البى عاشها العالم الإسلامى منذ عام ١4٠‏ 
ميلادية إلى سنة ١44٠‏ أو بدايات الحرب العالمية الثانية» وهى الفئرة البى 
اشتد فا صراع الاستعار مع المسلمين واستطاع خلانما أن بحرز بعض 
انتصاراته و خضع كشرا من دول العالح الإسلابى إلى سيطرته ويستغلها 
اقتصاديا وسياسيا » ويتخدها مر تكزا تتحر ك فوقه اسير اتيجيته العسكرية 
لتأمين وجوده الحضارى وإمداده بالروات الطبيعية والبشرية وغير ها . 

ولقلة الكتابالمخلصين الذن تعرضوا للعالم الإسلاى؛ فإ نالأستاذ أنور 
الجندى جاء بكتابه هذا ليسد ثغرة كبسرة ى #يط الدراسات الإسلامية 
المعاصرة ؛ وليتخلص من عيوب خظيرة سادت: الدراسات الإسلامية 
كاعيّادها على المضادر الغربية غير الخايدّة : وتأثر ها بنظزيات الباحئن 
الغربيينغير المنصفين .. ومن ثم جاء كتتاب الأستاذ أنور الجندى أيصحح 
كثراً من المفاهم الحاطئة والمغرضة «الى يدفع هار النفوذ الاستمارى 
كأسلوب من أساليب استدامه وجوده بتدمير وجودنا»( ص 4 ) 
ويضع الموألف فى حسبانه حقيقة واقعة يعمل على إظهارها للمسلمين 
ليتفهمو هاجيداً . بقول الأستاذ الجندى : 

١‏ ولاءالم الإسلامى حقيقة واقعة تلعب دوراً أساسيا فى سياسة العالم 

9ه 


بين الكتلتين الشرقية والغربية لما ثقلها ى ميز ان التاريخ والسياسة 
الدولية والوجرة البفر . ولهذه القوة ميزتان ( أولاها ) أنه عامل 
مو بو بر » وما من حدث وقع ف العالم كله منذ ظهور الإسلام إلى اليوم 
إلا كان له به صلة ما ( والثانى ) : أن العالم الإسلامى هو موضع 
الحساب والتقدر من. مختلف سياسات الدول الأوربية الكرى فم 
يكن قط فى أى مرحلة من مراحل التاريخ قوة مهملة أو أثرا منكورا . 
( ص .)١‏ 

ويتحدث الأستاذ أنوّر الجندى. ى مدخل الكتاب عن صمود 
الإسلام فى وجه الغزوة الإستعارية العاتية » ويفصح عن مقاومة 
الإسلام والمسلمين لعوامل الإذابة والانصبار ى بوتقة الاستعار . 
كا أنه يثر قضية القوميات الى يضهمها العالم الإسلاى ويبين أت 
ليست معارضة للإخاء الإسلانى وليست ضد مفهوم الإسلام » وليس 
الإسلام فى مواجهة القوميات؛ وإما يتقبل القوميات كعامل قوة ويدفع 
عنها التعصب والعنصرية ومجعلها مفتوحة للالتقاء مع وحدة الفكر الى 
نر بط القوميات على صعيد الإسلام . ( ص )٠15-١5‏ . 

وينقسم الكتاب بعد المدخخل إلى ستة أبواب رئيسية . الباب الأول 
عن الإسلام وعالم اليوم ويتناول » فيه الإسلام والأمة العربية.» وتركيا 
ومقاومة الغزو الغربى » وإيران » والشيعة ومقاومة النفوذ الأجنبى : 
و أولامطاة ولطاركيها٠الالسهد‏ اذ« الاستفارتق حوبا نان تشلمو_اطند 
ثم أندونيسيا وأرخبيل الملايو وأخمراً . . إفريقيا قارة الإسلام . 
أما الباب الثانى فيتعرض للخحركات الوحدة الإسلامية والجامعة الإسلامية 


*" 


وقضية اللحلافة . . وف الباب الثالث يتحدث عن الأمة الغربية ع 
وعام الإسلام فيتحدث عن مصر والذعوات الإقليمية وحركات المقاومة 
العربية » وثورة الجحزائر والوحدة العربية . 


وفى الباب الرابع يتكل عن حركات الإصلاح. فى العالم الإسلامى 
مثلا بالدعوات الوهابية والسنوسية والمهدية » وحركات جمال الدن 
الأفغااى ومحمد عبده » والسلفية » والعلماء از ائر يكن “و اللساين 
فى الهند والباكستان والحركات الصوفية ونتائج. كل هذه الدرمكات 
قُّ الفكر الإسلاتى المعاضر . وى اليباب .حامس حديث عن الثقافة 
فى العالم الإسلاتى متناولا قضايا التعلم والثقافة واللغة العربية فى المند 
وباكستان وأندونيسيا وإفريقية . ويعقد الباب السادس للكلام عن 
الاستعار والتبشير والصهيونية والحركات الهدامة مثل البائية والقاديانية 
والخاضؤنية .ا ' ١‏ 

ومن خلال الحمسياثئة صفحة الى ضمها الكتاب فى حجمه الكبير 
تبر ز لنا عدة قضايا هامة ركز علها المولف لأنها أغفلت تماما أو شرهت 
ف أذهان الكثير من المسلمن على المستوى العام » وعلى صعيد مثقى 
الإسلام أنفسهم . 

ويستان آليات الأو ل والباب الرابع وكذا السادس بأهم هذه 
القضايا » . . ونستطيع أن نتابع هذه القغدايا على النحو التالى : 

أولا : حراكة المقاومة الإسلامية فى تركيا وإنران والهند وأفغانسثان . 
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وهى حركة طمست معالمها لدى المسلمين فى داخل مصر وى الحارج 
نتيجة لظروف شى قد يكون مصدرها الاستعار وسواه . وقد أفرد 
الأستاذ أنور الجندى لهذه الحركات فصولا متعددة يشعر القارئ 
بعدها باندهاش كبير ويتساءل على الفور : لاذا لم نعرف 0 
قبل عن وتنا المسلمين فى تلك المناطق ؟ لقدكنا نعلم أو نقهم أ هم 
استسلموا للؤاقع وابتعدوا عن المنبع لو للإسلام ؛ واستسلموا لإرادة 
الغبر من الغز اة وتوابعهم ورضوا مما جاءوا به واطمأنوا إليه 4 رق آنا 
لم نكن ندرى حقاً أنهم. قاوموا ونحركوا رغم شدة القهر والإرهاب 
وظلوا ى أعماقهم حلصن لديهم وقيمه العظيمة . 

فى تركيا نعطينا الكاتب نحليلا جيداً ومنصفا لدور السلطان عبد الحميد 
برحمه الله فى مقاومة الاستعار والصبيونية والماسونية . 

وقد قال « محمد حسنين هيكل » : فى عام ١ ١949‏ لم أشهد قوة 
الإمان بالدين فى بلد شرى إسلامى كما شهدته فى تركيا (( ص 58) . 

وف إبران بركز المؤلف على دور الشيعة فى مقاومة النفوذ الأجنى 
زعامة ٠‏ آية الله الكاشائق » أبرز الزعماء والمعار ضين تند و وقد ملت 
هذه المقاومة ى مواقف <حاسمة : 

١د‏ مركةاشناك. ؟ مققاومة الغزو المر يطانى الفر نسبى ٠‏ مهقاومة 
الاستبيداد 4ت خركة تأمم البترول © ( ص 86 ) . وى أفغانستان 
أتمثل المقاومة الإسلامية فى أمرين خطيرين . 


(أولا ) : مقاومة الاستعار الغرنى مقاومة خامءة جبارة اندحرت 
51 


فها بريطانيا فى ثلاث معارك كبرى امتدت على مدى ثمانين عاما 
( ثانيا ) دحض الخطة البى حمل لواءها ( أمان الله ) فى فرض الحضارة 
الغربية؛ ومن زعماء المقاومة الإسلامية فى أفغانستان ( سرادار إقبال على 
شاة)(١)‏ . ِ 


“ا 


أما الهند فقد شهدت حركة تحريرية ومقاومة باسلة قادها المسلمون 
ضدالاستعار النزيطانى والتعصب الهندوسبى . وقد أدت هذه الحركة 
إلى التحربر والاستقلال وإنشاء دولة الباكستان الإسلامية . 

ورى من خلال كتاب الأستاذ أنور الجندى أن « غاندى » لم يكن 
إلا واجهة وضعبا بريطانيا لزعامة المنادكة ضد المسلمين وانتزاع 
زعامة الخركة التحربرية منبهم ؛ ييد ذلك حديثه الذى دار مع اللورد 
ريدنج . راجع ( ص 117-1752 ) وأنرز الزعماء المسلمين فى الهند 
وباكستان هو « محمد إقبال » الذى آمن بأن الحضارة الحديئة لست 
إلا ازدهارا لبعض الحواب الحامة فى الفكر الإسلاتى ( ص ١١4‏ ) 
وأصبحت نظر بته الشهيرة « توكيد الذات ) من أصاح النظريات 


)١(‏ فى هذا العام ( ووماهولاووم ) توجت حركات الكفاح الإسلامى فى 
أبران وأنغانستان وتركيا بانتصارات. باهرة » حيث أسقط شاه إيران الطاغية على يد 
الثوار المسلدين بقيادة الإمام آية انه الحدوى . وما زال الشعب الأنغا:ستاق يقود 
"ورانه الإسلامية ضد نظام الحكم الشيوعى اذى يسيغار علبه الشيوعئ. محمد تراق » 
أما فى تركياء فقد شهدت هدنها حركات عارمة من أجل العوذة للاسلام والتتخلض 
من العلانية ما اضطر الحكوبة إلى فرض الأحكام العرفية الى ما زاات" قائمة حتى 
كتابة دذا السطور ( رمضان ةك ه ‏ يوليه 9لاؤلا م ) وإن المسلمين. هنالك 
منتصرون بإذن الله . 


ترز 


للتفوق الإسلاتى على ما يكابده المسلم المعاصر من تشام وجيرية 
قاتلة » وانفصال عن روح التوحيد . 

ثانيا : يناقش المؤلف مسألة القومية والدين ويبين دور مصر وفهمها 
للوحدة العر بية؛ فقد حافظت على مكانها فى العالم الإسلاتى محسبانها 
واجهة وحاميّة للتراث والفكر الإسلاى وبذلك بعدت عن القومية 
3 مفهومها العضصرى الحاد الذى يبلغ مر خلة العقائل و حل لها ؛ 
وتعفدت! أبشنا عن المفهوم العلماى الذى يفصل بن القومية الروحية 
وبين الدين أو الإسلام نفسه الذى كان دوما ديئا وفكرا جامعا . 
(صهه١).‏ 
ويفسر الأستاذ الجندى صلة الإسلام بالقومية العربيةة ى تمثلها 
لجوانب الدين والدنيا فيقول إن الإسلام ليس ديناً وحسب بل هو حياة 
متكاماة ومن ثم فقد يترتب عليه أن يكون للمسلم ديناً ومنبج حياة » 
وللمسييحى ثقافة قومية ومصدراً ثرا لمقومات الفكر والشعور والذو ق وا حياة . 

فعلاقة الإسلام بالعروبة ليست إذن كعلاقة أى دن بأى قومية 
( ص 7٠0؟‏ ) ويشجب الأستاذ أنور الجندى كل محاولات الإقليمية 
الضيقة لبعث الفرعونية والفينيقية .. واللريرية . . ويشجب أيضا 
ما أورده المرحوم « ساطع الحصرى » فى مفهومه للقومية ويعتيره غير 
متحر الحقيقة ؛ وليس متمثلا مفهوم الفكر الإسلاى فى شهوله وتكامله . 

ثالنا : برد الأستاذ الجندى اعتبار الحركة الوهابية من حيث جوهرها 
ومضمونها » ويرى أن التفوذ الأجنبى غض من اسمها الحقيى وأطلق 
علبها امم الوهابية وأشاع هذه النسمية وأدخلها معاجمه الحديثة. وقدأخطأ 
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عمدا حين وصفها يأنها ملعب جديد فى الإسلام ( ضن 84 ) وايناقدق 

الأستاذ أرز معطيا ماق حملين كبير ين أوهما « أنها فتحت باب ٍالاجرّادى 

الفروع بعد أن ظل مغلقا ملل مكو يق بغداد سنة "6 "م او ثانهما : وضرورة 

القيام بواجب اللتهاد وإحياء هذه الفريضة الى .أصاءمها الوهن . وأنها 

' إل ذلك كانت ثورة عارمة على .الاستبداد والضعف. والانملال 

الذى 1ق إليه حال العالم الإسلامى ..وكانت كذلك أول حركة تحر برية 
غربية [سلامية . لعن 17 4 


وبرصد الكاتب فى هاية الباب الرايع النتائج الى حققتها دعوات 
المصلحين فى نقاط أر زها : محاربة التقليد » والدعوة إلى الإسلام 
الحقيى » وتطهيره من الشوائب ومناهضة الاستيداد » ورفع أواء 
الانبعاث الإسلابى من القرآن . 
المؤلف :على التبشير_والماسونية . وللأشتاذ الجندى كتاب مستقل فى 
التبشير وحركته عير التاريخ . إنه هنا يعطينا أمثلة ونماذج لمدى الاهتام 
الكبير الذى يوليه الكاثوليك فى الغرب لعملية التبشير. ‏ وما أحرانا 
ححن المسلمن أن تقر ونام عا يفعله التربيون من ,أجل الدعوة , 
ومن م تكو حركتنا وأنطلاقنا كر وأفضل من ذنى قبل . وأئيت 
هنا قصة زواها الأستاذ الجندى ى كتابه حول هذه المسألة يقول : 


« أما معاهدة تاليران الى عقدت ببن الفاتيكان والدولة الإيطالية 
فقد حققت أن يستولى الفاتيكان مقتضاها من الحكومة الإيطالية على 
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(.0/ مليؤن 'ليرة إيطالية كتعويض عن خقوقها المالية التى توق 
منذ عام 161/1 م -غندما وقع الحلاف بينهما وكذلك على ربح 
خسة فق الماثةالقرض إسفى قدره ثلاثة مليارات ليرَة تصدره الحكو 
الإبطالية ).. . . وقد بلغ من أهدية هذه المغاهدة أن وصفها الأ 
شكيت أرسلان بأنها من أعظم الحوادث التارئخية فى هذا العصر” 
وقد استتبع ذلك أن أعلن الفاتيكان. عن إنشاء معهد خاص لدرا 
الفكر الإسلاتى والعقيدة الإسلامية وذلك حى يمكن المبشررن 
مهاجمة الإسلام فى بلاده ( ص 451 ) . : 

ويعتير الأستاذ الجندى خركة ( المناسونية ) طليعة الحركة البودء 
والصييوية ؟ وتخرك غوة مئاق لركوايه الدوله ونه ورمغا 
الحلافة وخاع السلطان عبد الحميد وتشويه صورته لدى المسلمين 


وبعد عرض أه, قضايا الكتاب الذى نعده سفرا جليلا فإننا زة 
لمن مبتمون بالدعوة الإسلامية ى كل مكان تذكارا طيبا ونافذة مفتو 
على أخطر القضايا المعاصرة فى تاريخ الفكر الإسلانى الحديث : 

بيد أن لنا عدةمملاخظات نواجزها فيا يل : 

١-نسى‏ المؤلف أن يتعرض لجال المسلمين .فى الفلبين والصه 
والأمير بكيتتن ويوضح موقفهم بطريقة شاملة. . ونعتقد أن هنا 
عدداً للا بأس نه من المسلمين يعيشون ى هذه المناطق ويعانونالة 
والحصار ؛ وينبغى أن نتعرف علهم وتحاول الاتصال مهم حضناريا 
وف الضين وحدها أكثر من 4٠‏ مليونا من المسلمين . 
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؟' ‏ للأستاذ الجندى آراوه الخاصة فى عديد من المفكرين الذين 
تعر ضوا للإسلام . ونحن لا ننكر عليه آراءه ونظراته ٠‏ بيد أننا نود 
أن تقول إن هؤؤلاء لم دورهم الذى لامكن التغاضى عنه ؛ حبى من الناحية 
السلبية فإنذا نستطيع القول إنهم أثاروا نزعة البحث والاجتهاد ودراسة 
الماضى البعيد والخاضر"القريب لدى غبرهم منعلماء وباحتى الإسلام : 

٠‏ فى كثير من مواقع الكتاب محدث تكرار » وأعتقد أنه بجدر 
بأستاذنا الجندى أن نحاول التخلص من ذلك.لأأنه يشكل عبئا على الكتاب 
خاصة فى الكلام عن الاستعار بوجه عام . 

4 - ننظم الكتاب وتبو يبه حتاجانإلىجهد كبير لتلتم الأوصالالمتشاعبة إ: 

ه ‏ الأخطاء المطبعية  :‏ أكاد أصرخ مها - وقد حاولت أن 
أصصح كثيرا مها ولكوتعبت فلا تكاد تخلو صفحة واحدة من ذلك ؛ 
ولقد نحدثت إليه. شخضيا فى أمر هذه الأخطاء ولكنه بدا لى 
مستسلما لهذا الأمرالذى شاع فى أكثر-من كتاب قبم له » متعللا بضيق 
الوقت وعدم التفرغ المراجعة المطبعة(١)‏ . 

"ثبت المراجع فى ثنايا. الكتاب غير مستقر تماها . ونتمنى 
أن يكون المستقبل! أفضل التلانى مثل هذه المنات . 

ونأمل أن يطلع علينا الأستاذ الجندى بكتابه. الجديد حول العالم 
الإسلاتى فى الفئرة الراهنة واللى تبدأ بالحرب العالمية الثانية . 

)1١(‏ ببذه المناسبة أود أن أشيد بالكتب الكثيرة الى 'صدرت له فى الأعوام الأخيرة 

عنودار الاءتضام » حيث جاءت فى ثوب خميل وخال من الأخطاء . 
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... وتموذج معاصرأيضبًا: 
وحيدالدين خان .. الداعية والفوج 


14 ا - 


- ال صٍ لي 


- سي 


يعتير الفكر المندى « وحيد الدءن خان » من أر ز الدعاة الإسلامين 
على النطاق العالمى فى الفترة الراهنة » إذ أنه يقوم يجهد كبير . ع' 
ومستنير فى سبيل الدعوة الإسلامية محتسبا هذا الجهد لدى ادق تبارك 
ونا ومتقربا إليه ق تواضع شديد وأدب جم » محاولا أن يكون' 
ما قدمه مقبولا قبولا حسنا وطيبا . 


وهو مختلف عن كثير من الدعاة المعاصرين فى ميدان الفكر 
الإسلابى . فهو وأسع الاطلاع على نتاج الفكر 0 للإسلام. 
والمسلمين سواء فى العالم الغرنى أو المعسكر الشيوعى أو ذنيا الوثنية 
المعاصرة . كنا أنه دائب اللقاء مع الجماهير المسلمة على امتداد الساحة 
الإسلامية فى الحند والباكستان. من خلال مجلته الفكرية ( الجمعية 
الإسلامية ) » وتصدر بالإنجليزية . 

وإذا كانت لغته الإنجلزية الى يكتب با تقف حائلا بيننا كعرب 
وبين نتاجه » فإننا نشكر الظروف والأشيقاض الذين هيأوا لنا فى 
السنوات الأخيرة:فرصة الاطلاع على كتبه مترجمة سواء ى ببروت 
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أو القاهرة.. ونود أن نوجه الشكر مرة ثانية إلى نجله « ظفر. الإسلام 
ان » الذى قام بترجمة أهم كتبه « الإسلام يتحدى » و «١‏ حكة 
الدن ) وغيرهما : 

وقد ظهر هذا المفكر الإسلاتى الممتاز مجموعة من الكتب الإسلامية » 
تعد من أرق الكتب الى صدرت :عن الإسلام فى أيامنا الراهنة : 
ولعل كثيرا من القراء. يذكرون كتابه الشبير الذى أنحنا إليه منذ 
ليل أغى. ٠‏ الإسلام يتحدى » ومن بهده « الدرن ف موائجهة امل ؛ 
ثم كتابه ٠‏ حكمة الدين ٠‏ ورسالته « نحو بعث إسلاى » > ورسالته 
عن الإعان والحركة الإعانية . وقد أعلنت دارا تار الإسلامى بالقاهرة 
منذ فرة غير قصيرة » عن عزمها على طبع مجموعة أخرى من كتب 
هذا المفكر تحمل العناوين الآنية : 

« المسلمون بين الماضى والحاضر : الماركسية الى رفضها التاريخ 
الاشير اكية - الاشير اكية و الإسلام # الليير الية فى العالم الإسلاتى » . 

ورجو لدار اغتار الإسلاتى أن نحقق ماعزمت عليه »كا نرجومن 
الدولة أن تذلل الصعاب البى تواجه حركة النشر الإسلاتى فى مصرنا 
العزيزة من أزمة الورق. وغلاء الأحبار وارتفاع. أسعار التكلفة 
الطباعية على وجه العموم : 
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من خيلال كتب ورسائل « وحيد الدين خان » الى استطعنا الاطلاع 
علهاء انضح لنا أن هذا الكاتب الداعية يعتمد فى كل مايصدرعنه على 
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« موضوعية علمية » افتقدمها الدعوة الإسلامية طويلا » وهذه الموضوعية 
تسقط من حساءها بالضرورة :كل الانفعالات والتشنجات والخطابة 
الجوفاء والإنشاء والكلام الجاف وتناول القشور دون اللبان » 
وقد اقتضت هذه الموضوعية العلمية أن يكون الكاتت ‏ مثقفا ثقافة 
إسلامية واعية وجيدة » وعهم اهماما بالغا بتتبع ما يثار حول الفكر 
الإسلانى فى كل أنحاء الأرض وما برتبط هذا الفكر من ظواهر 
اجماعية وثقافية واقتصادية وسياسية واينية وغيرها ٠‏ . وقد أهله. - 
أعى :بيدا تمان :.' .ذلك التناول .قضايا الإسلام ااعنة ريق المقارنة 
والمثال مما أعطئ للكتابة الى يطالعنا. ها بعدا هائلا ومؤثرا وعميقا : 
وقد أكمل هذه الموضوعية العلمية بأن نظر إلى ما يجحرى داخل 
العالم الإسلاتى : حياة المسلمين وواقغهم . نظام الدعوة الإسلامية : 
طريقة الدغاة ب ثم انتقد السلبيات القائمة محاولا أن يرز تصوره 
لدعم بالنجارب عن مستقبل الإسلام والمسلدين ٠‏ والدعوة ولقامين 
علها . 
فضلا عن هذا » فإن فهمه المتقدم للقرآن الكرم والسنة النبوية 
جعله .رقضن التفسير الحزثى أو المحدود الذى يعمد بعض النصوص 
دون بعضها الآخر ؛ مما يوقع أصماب هذا التفسير فى العجز والقضور . 
إنه بلا ريب متأئر فى منبجه من أجل الدعوة الإسلامية بالشاذج 
الطيبة والاشرقة الى ظهرت على مدى التاريخ الإسلاتى الحافل ؛ 
وال فيه تأثير| قوياً وواضَحًا وعظها » وهم الناذج الوضاءة *ن 
١‏ 


السلف الصالح » العطر السيرة » الناصع التاريخ . . وقد لاحظنا اهام 
« وحيد الدءن خان ١‏ ببعض هؤلاء اههاما واضحا مثل : اءن تيمية ‏ 
اان قم الجوزية - الإمام الغزالى ‏ ولى الله الدهلوى وف هاده هذا 
الاهمام إلى نوع من انخبة لهم لا ى ٠‏ يدل علها اقتباسه منهم 

وائتناسه بآراتهم . . وحقاً لقد كان هثلاء الأئمة من الذين أثروا 
تأثير | بالغا فى تاريخ الإسلام والدعوة الإسلامية بعلمهم الغزر . 
وفكرهم الرحيب . وقدوتهم الحسنة , 

أما الفكر الأجنى المعادى للإسلام والمسلمين » فإن « وحيد الدين 
خان » قد قرا كثيرا من هذا الفكرء وهضمة هضيا جيداً » محاولآ أن 
برى الدوافع إلى الور هذا الفكر والتعرف على انجاهاته » ثم الخروج 
منه بنتيجة صادقة »ع توضح أسسه ومقدماته : . ولعل رز الأمثلة 
على ذلك ما براه فى كتابه « الدبن فى مواجهة العلم » . لقد ناقش 
أفكار عديد من الكتاب والفلاسفة الأجاف المشهورين أمثال : برثر اند 
رسل » وكاريل » وأينشتءن ري واستطاع عمج إسلاى أن 
يدحض أفكارهم ونظر ياتهم ؛ ويضع بده على نقاط الضعف ف تلاك 
الأفكار وهذه النظريات . ظ 

الخ ا ظ 

إنطلاقا من هذا المنيج يقدم « وحيد الدين خان » كتابه ‏ -؟ة 
الدن ب وبركر أساسا على ما مكن تسميته ممناقشة, داخلية امج 
الدعالى فى الإسلام ؛ أو أساليت الدعوة الإسلامية مبينا سماحة الدين , 
وعطائه النرى » مسترسلا إلى التعمق والبحث عن جوهر الدين . 
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إنه يعبى بالدين هنا . . الإسلام . إذ لا دين سواه فى العالم بعد : 
الصادق الأمين صلوات الله عليه وسلامه «إن الدين عند الله الا 
ةي 2 تايرث + 

وقد حاول أن يجيب على سوال حيوى هام : ما هى العلاقة ؛ 
الجانت النفسى للدين والجائب الحارجى ؟ نرى أنه بسبب الم 
الطويلة الى مرت بالمسلمين بين مد وجزر .وحكم واستعباد قد وة 
فى إفراط وتفريط فى نظرتنا تجاه الدين » فبعض الناس يعطون الأ 
مانب الروحى أو النفسى من الإسلام ٠‏ بها البعض يل إلى - 
الخارجى . إن الميل إلى وجهة النظر الأولى يذهب بأصحابه إلى 7 
ديى حيث لا مز الإسلام شى من الأديان الروحانية الأخرى . ,: 
النقيض من ذلك تطرف البعض الآخر فأعدوا فى تفسير هم للدين خا 
سياسية حبى يبدو للإنسان أن الإسلام نظام سياسى مثل سائر ال: 
السياسية_الاخيسري. . 

وى هذه الخالة من الإفراط والتفريط فى تصور الحانبين الرو 
والسيامى - من الإسلام مجحب علينا أن نبحث عن التفسير | 
والمزن للدين حى لا نقع فى محظور هو تحريف الددن وحبى 
الإسلام مجوهره وأصالته وص ه ‏ المقدمة » . 


والبحث عن تفسير ايح للدين يجب أن يعتمد كل عناصر الد 
لآن التركيز على عنصر بذاته هو تأكيد ذعائى » وتأكيد وقتى سو 
يذهب ببقية العناصر جميعا » ومن ثم فإن التفسير الحخاطى سيقو 
7 


حا وبالضرورة إلى عمل خاطى* يضر بالإسلام أكثر مما يفيده » وقد 
رأى « وحيد الدءن خان » أن التركيز على عنصرمعن « أمر لابد مته؛ 
لآنه لاممكن خلق الحركة والنشاط الثورى بينالحماهير بدون استخدام 
ذلك الأسلوب . ولكن حين تتقمص قضية المعاش المامة صورة 
الماركنية » سيت ذلك التأكيد ؛ وحين حرج « حزب الخدام 
الإلخيين» من بطن الروح العسكرية فإن الأمر لا يكون أكبر من تفسير 
خاطئ لدافع حقيى » وعلى هذا الأساس نفسه نقرر بطلان ذلك التفسير . 
«١ص ١١"‏ 0). 


ويرد وحيد الدءن خان على من.رون فى الإسلام دينا وسياسة , 
ووجوب الكفاح لإحياء جانب السياسة وإقامة الحكومة الإلهية » 
فبرى أن البرنامج السيابى للمسلمين ليس قضية العقيدة فى حقيقته » 
بل هو رهن الظروف والأحوال ٠‏ لآن السياسة - ليست لعبة من 
طرف واحد . بل هى لعبة مزدوجة » وجب ألا تنزل الجماعة إلى 
البباحة إلا حن سق فى آنا أصبحيت. قاقز "عل معاملة الأطراف 
القوية» أما الأزول إلى الساحة قبل هذه المرحلة فهو مرادف للانتحار 
لاغير .)١(‏ وهو ماحدث مع تلك الأحزاب والحركات السياسية العز يزة 


(1) أثارت هذه النقطة خلانات جادة داخل الحركة الإسلامية ‏ » ويبدو أن 
لذ لوت" و عر د الأن بلد اشارراق الاحن لق كل "من زان والاستان.. - 
لكل بلد ظروفه الى ينبغئ .على الدعاة أن" يفوموها » ويتماملوا بما يناسما 
ويناسب دعومم . 


رف 


علينا . لقد رأى رجالما أن الاكتفاء بثبىء دون السياسة ممثابة خيانة 
لرسالهم ولذلك قفزوا إلى مر السياسة بدون تدريب كاف » وبدون 
مراس ضرورى . فحقت علهم مله الطبيعة » وأصبحوا ضحايا 
زوابع السياسة .. ٠ص .)6١4‏ 
إن السبَاد وحيد الْذنْ خا رى فق الوجود الإنسانى أكر_مثال 
نموذجى لفهم الربط الجامع بن مختلف عناصر الدبن . دن الله 
جامع لعنصرين .| : الروح والجسد » ولكن الجسد الذى لابد منه 
للوجود الإنسانى » ليس بديلا للأصل المطلوب وهو الروح . 
إن عقولنا ليست واضحة » بالرغم من أن دين الله واضح تمام 
الوضوخ ؛ فيمكن تقدم مئات من التفسيرات لدين الله »وكل تفسير 
منبا يكنى لضلال مثات الألوف من البشر ٠‏ وأساس هذا يكمن فى 
اختلاف النظرة أو الزاوية الى ينظر منبها المشاهد أو المفسر . ولقد 
وقع كثير دن المفسرين فى أخطاء لأنمم لم متمؤا إلا بنوع معين 
من الآبات أما الأجزاء الأخرى من كتاب الله فتظل جزءاً من إممانمهم 
ولكنها » لا تكون أبداً جزءاً من لاحي د عليه تل 
تفسير هم الطابع الذائى أوالشخصى . وهنا يطرأ سؤكال : كيف متدى 
الإنسان إلى حكمة الدين ؟ أو معنى آحر كيف يعرف أنه ظفر 
بالدين ؟ 
إن الشروط العملية الى يضعها الإسلام هى خير مقياس لتحديد 

ما إذا كنت هاما أو :من غير+المامين . وأهم هذه الشروط 
كا يعرضها وحيد الدين : 

4 


)١(‏ بحب أن يلبسك إيمانك بلباس التقوى ( يا ببى آدم قد أنزلنا عليكم 
لباساً يوارى سوءاتكم وريشاً » ولباس التقوى ذلك خير » ذلاتك 
من آيات الله لعلهم يذ كرون . يا ببى آدم لا يفتخنك, الشيطان 
كنا أخرج أبويكم من الجنة يزع عنهما لباسهما ليرمهها سوءامهماء 
إنه برام هو وقبيله من حيث لا ترونهم . إنا جعلنا الشياطدن 
أولياء للذين لا يومنون ) . الأعراف : 75 37 . : 

(ب) أن الشهادة الأخرى على تمتعك بنعمة الله أن يصلك ( رزق 
الله ) وهذا هو الرزق الذى وجده نى العصر لدى مريم علما 
السلام » فسأها ( يا مرمم أنى لك. هذا ؟ ) فردت عليه قائلة 
( هو من عند الله » إن الله رزق من يشساء بغر حساب ) 
أل ران ب 
وذلك لأن الله لم بجعل إنعامه مو'جلابلجعلهمعجلا . وهو مقدمة 
للنعبم الأخروى »وقبس من عطر الجئة يجده المومن فى قلبه 
ووجدانه«ويدخلهم الجنة عرفها هي ا محمد: 5 ( كلما رزقوا منها 
من ثمرة رزقاً قالوا : هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به متشاءاً ) 
اللعة 2 فعا 

(ج) ألا نصاب حياتك بالجمود والتعطيل والانمطاط ( الذين ادتدوا 
زادم هدئ ) محمد ..١7‏ 

م اك 
والمفهوم القى للعبادة هو االحضوع و التسليم الام لله تعالى ج 
وهذا التسليم لددرجتان  :‏ أولاهما أن تيدأ جوارح الإنسان وأعماله 

الحارجية تعيش حياة الطاعة الكاملة لله فى كل النحالات . وثاندبما : 
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لشيس 0 


أن يسم قلبه لله » وينضم فى عاله الداخلى إلى ملكوت الله » و يمكن 
فهم هاتين الدرجتن للعبادة ى قوله تعالى : ( إن الصلاة تبى عن 
الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكير ) العنكبوت: ه؛ . وفى الحديث عن 
الرسول صلى الله عليه وسلٍ ( . . اعبد الله كأناك تراه ء فإن لم تكن تراه 
فإنه ,راك ) .ويمكن فهرسة مقتضيات الدين دنيويا فى العناوين الرئيسية 
التالية : ليام المعاى « أموالكم الى جعل الله لكي قياما » ( النساء :. ه ) 
الحصول على القوة المرهبة ( وأعدوا هم مااستطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعد وك ) ( الأنفال : ٠‏ ؛ المشكين فى 
الأرض ‏ ( وعد الله الذبن آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم 
فى الأرض ٠»‏ كما استخلف الذبن من قبلهم » ولمكنن هم دينهم 
الذى ارتضى حم وليبدلهم من بعد خوفهم امنا يعبدونى لا يشركون 
2 شيئاً )النور : هه . 

ظ إن الهدف الحقيق للمسل فى دنياه لأجل الفوز فى أخراه هو الجحاهده 
للحصول على الصلة القابية والروحانية مع ربه » وهو الثى الذى : . 
اصطاح له القرآن الكررم كلمات :. الذكر والشكر والخشية والإنابة » 
والإخبات » والتفرغ وغيرها . والذى وجد ربه فى دنياه سوف 
مسرو العام ولاك عو من لقلد رويد أن ذييقة .ال ١‏ لاسن 
فى الآخرة. لابد إذن من السير قدما إلى الأمام وتكوين علاقة مباشرة 
مع الله ( يأما الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبللكم لعاكم 


كا 


تتقون ) البقرة : 1١١‏ ومقتضيات هذه العبادة فا يتصورها وحيد 

خان ب أرابعة : 

)١١(‏ الطاعة ( الفردية والجماعية ) : ( وما كان لمؤمن ولا موؤمنة 
إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون شم الخيرة من أمرهم ومن 
يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبيناً ) ( الأحزاب: >" ) 
وتكون الطاعة الجماعية عندما يكون أهل الإمان قد تمكنوا 
من إقامة نظام سيامى يدهم وأصبحوا قادرين على إدارة الشئون 
السياسية وتنفيل الأحكام الاجماعية بأنفسهم 17ل كائيث 
قائمة فى امختمع الإسلاى فى يوم ٠١‏ . 

(ب) الشهادة :. ( رسلا مبشرين ومنذرين للا يكون للناس عل الله 
حجة بعد الرسل ) ( النساء : ه156 ) 

(ج) الأمر بالمعروف والهى عن المنكر على المستوى الفردى والااجاعى 
(اإشتطات : 

الدن النصيحة ( وتواصوا باحق ) ( العصر. :" ) . 

١(د)‏ نصرة الدين : وتعى إعلاء كلمة الله . يقول العزبن عبد السلام 
« قد أمرنا الله بالجهاد وى نصرة دينه » إلا أن سلاح العالم 
علمه ولسانه ٠‏ كما أن سلاح الملك سيفه وسنانه » فكما لا جوز 
للملوك إتحماد سيوفهم عن الملحدين والمشركين 4 بجوز 
للعلماء إتماد ألسننهم عن الزائفين والمبتدعين » . 

// 


قضية خطيرة شغلت اللكاة 2 
مأساة أسهنا.. الرق ص الشرق !| 
.نشرت الضصحف من وقت قصير خير | مداه أن الحكومة قد منعث 
ما يسمئ :». بالرقص . الشرق من تليفزيوان جمهوراية ا#تصر الغزانية؛ 
وابحق أن .هذا :لحر :نه إن صخ ا !نهك لاق اللودا :لالد لذن سا2 
على طريق مسير تنا العربوية والاجماعية فضلا عن المسرة الروخية 
لشغوب ارئضت الإسلام بقيمه السمحة ومثله المضيئة . فقد ظل هذا 
للون الذى انتسب إلى الفنون بالفرض والإكراة مثل نوعا من التشويه 
فى معالم: امجتمع - الإلاتىلإفلاكه + ولثست أدرى ,لالش ضيبي 
هكذا بين فنوننا:الختلفة وأطلق غلى من يقمن به لقب « الفنانات » 1 
وإذا أردنا أن ندقق النظر جيداً ف ماهية هذا الفن « المضطنع »'وفيمن 
يقمن به لبدت .لنا أشياء كثيرة توثر بالسلب دوما فى مسيرة الل تمع 

وحركته التارعخية . 
فهو (أولا ) يقلل هن. كرامة « المرأة » كإنسانة بضورة عامة: » 
وكسلمة بصفة خاصة . فالمرأة عندما تمون هذا النوع من السلوك 
مها تعرض نفسها بضاعة مزجاة أمام عيون شرهة تتطاع لحسد الذى 
يتلوى عاريا ويودى. حركات لا تعبر عن شى' اللهم إلا إثارة المتفرج 
وابتزاز غريزته وشحن باطنه للتخرتك نحو الاوية , 
4/ 


وبالنسبة- للمرأة الى تنتمى إلى عقّيدة المسلمين فهى مخالفة 
٠‏ عغالفة » صريحة هذه العقيدة وخارجه على مبادئها ء ومتخلية عن قم 
أصيلة جاء با الإسلام تكر ما .للمرأة وإنقاذا لما من العبودية 
والاستغلال الجاهل ٠‏ وف الآية الكريمة من سورة الأحزاب يقول 
الحق تيارك وتعالى : (يأمها البى قل للأزواجاك وبناناث ونساء الماهنين 
يدنين علمون من جلابيدين ٠‏ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يوّذين » وكان 
الله غفورا رحها ) ( الآبة 4ه ) وهو أمر فى ينطلق من الوضوح 
والبساطة » والصراحة » لاحخى إلا على من أغلق قلبه وضل بالغباء 
والمكارة : 

ولا أظن منصفا يتجاهل مغزى أن تتحفظ المرأة وتحمى كرامتها 
من الامتهان » والاستغلال. وهو ( ثانيا ) أى ما يسمى ( الرقص الشرق ) 
عثل نوعا من اللهو الرخيص الذى يستقطب إليه كل الشواذ والمنحرفين 
والمدمنين والذين .هربون من سطوة المتمع بؤسا وهوانا نفلا عن 
المراء والغرر.ن » وبيتحول ى الملاهى والكنازبات: ند تخاصة 9ب 
إلى نوع من البغاء العلنى ء وملفات الشرظة حافلة بكثير من المآمنى 
والقضايا الى نحرر باستمرار <ول هذا الموضوع . 

ولا أشك فى أن علماء الاجماع والإنسانيات ومعهم رجال البحث 
الاخر بن يذكرون أبداً دور الراقصات أو من يسمون كذلاك فى جرائم 
كثيرة وشنيعة بعُن على ارتكامها. أوشاركن فا . ( ثالثا ) يعطى هذا 
الرقص الاآخر بن وعلى مستوى العالم صدورة غير حقيقية عن كفاح هذا 
الوطن ومسرته ومقاومته للمحنة القائمة . 

م٠‎ 


ويقال أحياناً إن هذا اللون من الرقص يدر على الوطن حملة صعبة 
نما تذفعه السانخون وينفقونه فى بلادنا عل المتعة والزهة » بيد أننا 
لو تعمقنا وراء الحقيقة لر أينا أن ما بجلبه هذا الرقص يدخل إلى جيو نت 
تان لاقي والتاقطاات ولا متتل إلى جيب مصر الطيية لمن التلكاة 
الى يدفعها السائح لطائرة مضرية مله من بلده وتعيده إلمها 
ويقَال مثلا إن السائح حب هذا الرقصٌ معلما من معالم بلآدنا ويأق 

من أجله » وهذا القول فضلا عن أنه إساءة لنا كمصريين مسلمين 
رن بصورة قوم منحلين كل همهم ييركز فى الجنس ؛ فإننا 
نقول بأن مصر القدة حافلة بالآثار الشاعئة » ومصر الحديثة لما معالم 
طيبة تتمثل فى شمسبها الرائعة وجوها اللطيف وأبنيتها الحديثة القائمة ‏ 
وفوق ذلك فهناك الرنجال الواققون ليلا ونمارا يصارعون الهزيمة على 
ضفة القناة(1) وانتظارا للحظة المخاض الرهيب والميلاد العظم يوكل مايال 
عن العملة الصعبة فإننا ا ا ا ع 0 د 
أن" تملك النكثير :من العملات الصعبة بسهولة ولكننا لا نستطيع أن 
عاكد تايلا ضالحا البولة 4 

وهناك من الوقائع التارمخية ما يثبت بالدليل القاطع أن الإسلام 
وامختمع الإسلاى قد انتصرا وحققا حضارة عظيمة دون رقص شرق 
أو غرنى: » وأنبما أعطيا الزمان شحنة فياضة من عبق حضارى خالد 
ينتشر على مر الأيام والسنين . 


(1) واضح أن هذا الكلام كان قبيل عبور قواثنا اأسلحة إلى الضفة الشرقية فى 
العاكر .من رتضان موه . 


(م 5 - حراس العقيدة ) ١8م‏ 


وقد يقال أيضاً أن « الرقص الشرق » نوع .من « الرويج التغبي ب 
عن النفس المصرية الى امتلأت هما ونكدا نتيجة معايشتها للواقع 
الر اهن هن .. ونستطيع أن نقول بأن الواجب متم علينا أن “روح عن أنفسنا 
بطر يقةراقية و بفن سامء وألا : روح عن ذاتنا بالاستغلال ارم لمشاهدة 
أجسام عارية تتلوى . والامنبان القذر لادمية محاوقة بشرية . وقد 
كان المسلمون روخون عن أنفسهم إذا اغتموا أو اهتموا بالصلاة 
روحوا عن أنفسكم بالصلاة ) . إننا تحتاج إلى اليقدن وبحب أن نطلبه 
بالدرجة الأولى فى قيمنا ومثلنا الإسلامية » وهناك الوان أخرى من 
الفنون الراقية والجحميلة نستطيع أن نستمتع مها ونستشعر لذتها لأنها 
تصب ف اناء واحد هو اناء المعرفة والسمو الروحى . 


لقد بلغ من الوقاحة أن تطلب إحداهن فى حلقة تليفزيونية انشاء 
معهد لتعلم الرقص الشرق تتولاه الدولة وتشرف عليه ! ماذا نقول 
إزاء هذا الطلب ؟ هل يمكن أن بحدث هذا فى مصر الطيبة ؟ هل 
يمكن أنتعطىمثل هذه الوقاحة اهماما با الرجال الصابرون يقفون 


هنالك على جبة تمتد بطول فناة السويس وبعر ض مصر وطوفا 
ينتظرون لحظة الحلاص والحياة ؟ 


ومهما يكن من شىء: فإن هذه المأساة البى تسمى بالرقض الشرق » 
جد برة دايا عام بعد هاه ويدعي 92و تايان لانن من 
آثار ها ومضاعفامها ؛ فين وباء » وهى شر » وهى محنة » وجب أن 
حو بطتاامن كل #النوكل قر فل ويه" 


”م 


الاإسّلام وفضايا الحصّر 
)) مفاهم وحقائق » 
0 


الإسلام وميادثه من آونة لأخرى 3 بدعوى التحرر والتحضر 
والتعدم وما إلبا من الدعاوى» #للمصة الظاهر خميثة الباطن » يغلفها 
الحقد فى كثير من الأحيان. وليس من المصادفة كذلك أن نجد من 
بن من يتشدقون مبذه الدعاوى بعض من أهلنا وذوينا حسهم الجاهل 
مقلت: عقا مها . 1 

ولو نظرنا بعمق إلى <ميقة ما بواجهه الإسلام وما يرق ضيدة 
فى الحفاء ؛ لما استغر بنا أن يواجهنا فى الاونة الاخيرة من يقول بأن 
الدن عقبة ى سبيل الثورة الفكرية والحضارية الى بنجب أن تقوم 
مها أمتنا 'الغربية09) , 

ولما استغر بنا أيضا اقحام بعض القضايا العلمية والاجماعية للتدليل 
على قصر النظرة الإسلامية فى معالحة هذه القضايا .. با الإسلام قد 

00 جاه ذلك فى دراسة للد كتور محمد التوهى فى عدد مايو ٠لاه|‏ من #لة 
« الآداب » البير وثية . 
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أوفاها حقها من التقدن والتشريع 29 ووضع لما أحكاما فى صالح 
الفرد و اختمع دون ظلمٍ لواحد مبما . « ونضع الموازبن القفسط 
ليوم القيامة 2١0‏ . 


ولعل كل هذه امحاولات غير المستغربة تهدف إلى شى' واحد شغل 
بال الكثيرين من الحبثاء وهو .فصل الدين عن الدولة لتحقيق ما يسمى 
و بالعلمانية ») وترويج ما يروقهم من مذاهب وعقائد لا تتفق مع 
الواقع المعاصر للشعوب العر بية والإسلامية . 


ومن ثم فإننا نستطيع أن ذم عير هذه المحاولات رائحة حرب 
في _ غير معلنة يودها البعض من وراء ستار ويدهم إلما آأخرون 
حسنت نواياهم أحيانا وخبئت فى معظم الأحيان . 


ونعتقد أن الحرب على الإسلام نتاج لمحموعة من العوامل والأسباب 
نشأت منذ فجر الإسلام وتأصلت فى أرض خميثة واهتدت ل#سكن 
فاشلةلاطفاءالمشكاة الإلخية وإظلام العالم الإنسانى » وإغراقه فى الرزايا 
والدنايا » ( ويأنى اله إلاأن يتم نوره ولوكره الكافرون »(8)( ريدون 
ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الككافرون )7). 

)١(‏ مشل قضايا المرأة والميراث والقضاء وبعض العبادات . . وقد تناو لثما 

الدراسة المذ كورة فى المامش السابق . : 

41 فق سورة الالوسياء : 

( 0 0920135 فق مورة أكؤيةة. 

28 الأيةاافن وز السلوت ٠‏ 


ونستطيع أننشير هنا إلى أهم هده الأسبات متك نشأة الإسلام حبى :وهنا. 


أولا :. الحقد البودى المتأصل ى نفوس الهود منذ ظهر الإسلام 
كقوة تشجب الاستغلال وتسوى بين جميع البشر وتفاضل بيعم 
على أساس .من تقو ئ الله وطاعته والإخلاص له . وقل لاظيزة قبا بس 
حقرقيا على سلوكهم الاقتصادى والاجماعى والفكرى » وهو سلوك 
يكتسيوان و اسيم ا ع و 
وعقليا حخدمة مصا حهم الخاصةدوناعتبار لحقيقةالشر بعةالموسو د بِةالأصيلة . 

ثانيا :. التعصب الصليى المتغلغل فى قوس الا روسن المسيحين : 
وهوتعصب أرضعثه الكنيسة للإنسان الأورق من خلال ضاي علي 
منذ مولده حين وفاته . وقد وجدت الصليبية و فى الإسلام خطراً عليها 
حيث برفض هذه الوصاية البشريةعلى البشر » ويعامل الإنسان على أساس 
الممثولية الكاملة والمباشرة أمام الله سبحانه » ولم يحاول أن مجعل بينه 
وبين خالقه وساطة » لأنه بملك الحق فى الاتصال المباشر بربه : 

« وإذا سألك عبادى عبى فإلى قريب ٠»‏ أجيب دعوة الداعى 
إذا دعان )١()‏ , 

وبذلك فان من حق الإنسان المسلم أن , يتمع بالاتصال المباشر بينه 
وبين ربه فلا تقيده اغلال البابوية 0 تقعده قيود الاعثر اف أو 
الراياة من الكنيسة أو غيرها . . وقد انطلق المتعصبون. يساند 
رجال الدبن الضالعون فى مساندة الاستبداد والهكام الظلمة إلى شن 
حروبهم الصليبية والاستعارية ضد الإسلام والمسلمن )اأمل قأخدق 
الشعوب الإسلامية والقضاء على روح الإسلام وتصفية موقع الخطر 
)١0(‏ من الآية ١85‏ فى سورة البقرة . 
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علمهم 5 واليد كينا من اسةغخلال العالح اقتصاديا ومحدتموا اسير اتيءجية 
عسكرية تحمى هذا الاستغلال «القياد يعن تشب وعاوام وق اندي : 
ثالثا : الشيوعية كحركة تمرد نشأت عن الكبت السيامى والإر هاب 


' الدييى الذى مارسته الكينة بسيائدة القياصرة ضد ماهير 1 


وقد قامت الشيوعية أساسا على رفض الدين والروحء والإعان بالمادة , 
فكفرت بااكاثوليكية وغيرها من المذاهب الدينية » كما اعتيرت 
الشيوعية الأديان « أفيونا الشعوب » تسبب لما التخلف وتخضعها 
للظم والاستبداد0؟ . ومن هذا المنطلق مهاجم الشيوعية الإسلام . 
ويفرغ مضمونها التدميرى والاستبدادى ! 

رابعا : الحركات الشعوبية الى لا تستطيع امخاهرة بعداتها للإسلام 
والمسلمين 6 بل تضرب من اللحلف وبذ كاء شديد متذرعة بأسباب 
مقبولة شكلا ويرفضها المتأمل الفاحص جوهرا ومضموئا وقد 
ركبت هذه الخركات بعض الموجات الصاعدة فى اختمع الإسلاتى 
واستفادت مها ى نحقيق أهدافها ومرامها . . 
دون أن براها أحد يشهد علباويدينهاء فأصبحت بذلك من أخطر الاخطار 


على الإسلام والمسلمن وأشرد ضراوة من العدو ماهر ؛ لأنه ببيمصعب فعرفما 


1١ (‏ ) يممكن مراجعة ما كتبه الأستاذ العقاد ى كتابه « الشيوعية والإذسانية فى 
شر يعة الإسلام » عن الشيوعية وموقفها من الإسلام . 
كلذ 


-- سير 
و 


سماء الذل والمسكنة 'تغلف مظهرها الحبيث . 


وقد حذزنا جل شأنه من هؤذلاء؛ وأسماهم بالمنافقين ووعدهم بأشد 
العقاب . ( مذبذبين بن ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » ومن يضالل 
لله فان 'تجد له سبيلا )20© . ( إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار 
ولن تجد له نصيرا )629 . ولقد رأينا بعض هؤلاء فى عدمرنا 
الحديث يضربون على وثر حساس له صلة بالقرآن الكرم ؛ كتاب 
الأمة الإسلامية .. عندما حاولوا القضاء على اللغة العربية وإذابها فى 
اللديات الدارجة وذلك لإماتة الإحساس الدينى لدى المسلمين ؛ وإنتزاع 
الروح الإسلامية من وجدانهم » وإفراغ المحتوى الإنسانى من قلوهم 
ولزرع الأفكار المسمومة والأغراض الحبيثة فى نفوسهم(؟ . 

خامسا : يذخل الحرب اللحفية ضد الإسلام بسلامة النية وحسن 
الطوية وسطحية النظرة بعض المسلمين الذين انهروا بيريق الحضارة 
الور 'والبركات الثورية وتاي كس اودر اانه سار 


(1) الآية *4١.هن‏ سورة النساء . 
(؟ ) الآية ه ١:‏ من سورة النساء. 
١ع‏ ) بدأت هذه المحاولآت ما قاله السير « ويليام ولكوكس » الإتجليزى فى 
أواخير”القرن المناضق فد أواحى بأن اللغة الدربية منر تأخر المصريين وأن السبول لتقدمهم 
هو استخدام اللهجة المصرية الدارجة ف التعليي والكتابة وذلك لحاق بر كب الحضارة ؛ 
وقذاكايعة: فى ذلك بعض الشعوبيين المشريين © وامكن مراجءة“ذلك فى الجزء الأول من 
كتاب الأستاذ « عمر الدسوق » ( فى الأدب الحديث ) . 
4م ظ 


الأوربية وثورات شعوما المتطرفة أمثل الفاذج لحياة الإنسانية . 

رضن كلل لوقا لقم الإنسانية فى الإسلام» وبناءه الإنسانى . فل 
ينظروا بعين العقل والروية إلى ما فى الحضارة من زيف وصدق 
ولم ينظروا إلى ما فى الإسّلام من-قم وبدع .. . فتشيعوا لل#ضارة 

والتطرف دون نظرة عامية منطقية . . وهؤلاء - فى رأينا - أخطر 

على الإسلام والمسلمين من كل الاعداء السابقين واللاحقين . فهم 
مخاطبون أهلهم وذوجم بلغة مشركة تنيح لم أن يلمسوا مواضع 
القوة والضعف . والثبات والاهتزاز ري يستطيعون أن يضربوا 
على الأوتار الحساسة الى تتأئر بأقل .اللمسات .من كلمة أو فكرة 
تصدر علهم . 

وليس لى أن أسيرسل فى أسباب الحرب على الإسلام أكثر من 

ذلك » لآنها كشرة ومتعددة » ولا نستطيع فى هذه العجالة الموجزة 
أن نستقصى كل عوامل ومسببات الحرب والمواجهة مع الإسلام لدى 
الحاقدين والشانئين ٠‏ ويكفينا أن نعلم أن هذه الحرب تنطاق من مواقع 

كشرة 5 وتتطاار سهامها إلى مواطن كثيرة فى عالم المسلمين . . والذى 
يعنينا الآن هو مناقشة بعض المفاهم البى تطرحعن الإسلام » والتى 

تطمح إلى تمبرع الشخصية الإسلامية وإذابتها فى محيط من الأفكار 
والعقائد المزيلة والتدميرية الى لايستفيد منها الإنسان كفرد ولا البشر 
كجموع : ْ 
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دن 

هل الإسلام عقبة فى سبيل حضارتنا ومستقبلنا ؟ 

وهل نحتاج حقاً إلى ثورة فى الفكر الدينى ؟ . . 

سؤالان . . والإجابة علهما واجب لازم لأنهما يلحان بعنف فى 
أيامنا » وينتظر الكشرون ممن يدورون على حافة الغربة الروحية والجدرة 
العقائدية ؟ إجابة شافية تعطلهم القدرة على ا حكم والتصرف ى أبير غبين 
حياهم ويتعايش معهم من الشبقة الأولى فى الوجود حبى آخر 
نفس فيه . 

وأحسب أن الإجابة على السوةال الأول تقول : لا . 

والإجابة على السؤال الثالى بعد نحفظ تقول : نعم . و 

ونخطو خطوة فى بسط إجابتنا عن السوئال الأول بلا . . ثم الحطوة 
الثانية للإجابة عن السؤال الثانى . يقال : « إذا كنا جادين ى سعينا 
نحو ثورة ثقافية عربية شاملة ( وجب ) علينا أن نبدأ عواجهة هذه 
الحقيقة : أن العقبة الأولى فى هذا المبيل هى,العقية الديية -. وأنغ 
أن نصل إذن إلى الثورة المنشودة إلا إذا ذللنا هذه العقبة وأزحناها 


عن طريقنا9'؟ . 


لأن « الناس فى أقطارنا العربية:لا زال الاعتبار الدينى يغلب على 
33 اعتبار عندهم )١()‏ . 
)١(‏ دراسة النوسى فى الآداب ( مايو 1910٠٠١‏ ) . 
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والحقيقة ‏ أن جوهر الإسلام + إنسانى الغاية والهدف »؛ واقعى 
الوسيلة والحركة كل غايته أن برق الإنسان وأن يسمو :به » ويعطيه 
حققه من التكر مم والتبجيل» و نحفظ عليه كرامته وحياته ( ولقد كرهنا 
بى آدم وحملناهم ف البر والبحر ورزقناهم هن الطيبات وفضلناهم 
على كثير ثمن خلقنا تفضيلا )0'؟. 


والإسلام لا برضى عا محط من كرامة الإنسان أو يقلل من قيمته 
أو مهدر إنسانيته ؛ ومن ثم فإن تطور الإنسان ورقيه » وتسخيره الطبيعة 
ما يكفل له الراحة بعد العناء والسبولة بعد العسر » والأمن بعد 
الليات ؛ من الواجبات الى يفرضها الإسلام على المسلم طالما كان 
ذلك فى إمكانه وداخل إطار قدرته البشرية . 

ولقد أوضح الإسلام الطريق إلى بناء الحضارة وذلك بدعوته إلى 
المعرفة » والمعرفة بالضرورة تقود إلى الكشف والاطلاع على الجديد .. 
وكان أول ما نزل من القرآن داعيا إلى المعرفة والبحث . ولنتأمل قول 
الحق سبحانه وتعال لنبيه صلى الله عليه وسلم : 


( إقرأ باسم ربك الذى خلق » خاق الإنسان هن عاق » إقرأ ورباك 


الأكرم ٠‏ الذى عل بالق » علم الإإنسان مالم يعلم )20 . 


١ (‏ ) الآية ٠,٠١‏ من سورة الإسراء. 
00 الآيات من أول سورة العملق . 
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وهذه الدعوة الإلهية إلى القراءة أو المعرفة أو البحث : دعوة يتمسز 
8 الإسلام دون سواه ») حيث جاءت هذه الدعوة دون وساطة 5 
كهانة ؛ و بركت الإنسان المسم حراً فى بحثه و نحصيل معر فته لبستكشف 
فن آيات ربه. 6 وليعلم من امحهول ما لم يعلمة من قبل « عل الإنسان 
ما لم يعلم ). 

ولم يقف الإسلام بالإنسان المسلم عند حدود معينة يتجمد ازاءها 5 
أولينظر إلى الاحداث من بعيد » وكأنما لاتعنيه أو لا تخصه » كذلك 
فإنه لم يدعه وشأنه من ناحية واجبه إزاء نفسه بل جاء الإسلام لينظلق 
بالإنسان إلى آفاق أرحب وأوسع تضم ذاته والعالم امحيط به ظاهرا 
وباطنا » روحا ومادة » حقيقة ومجازا . . يقول تبارك وتعالى : 

( أو لم يتفكروا فى أنفسهم » ماخاق الله السموات والأرض ومابيمهما 
إلا بالحق وأجل مسمى )20 , 

إنما دعوة إلى الفكر والتفكير ؛ ترفض الانغلاق » وترفض الجمود 
ودعاوى التجهيل واليراجع إن أساس الحضارة هوالفكر والتفكر؛ 
والإسلام بدعوته إلى التفكر والمعرفة والبحث لا يعد عقبة ى سبيل 
بناء الحضارة العر بية الإسلامية المعاصرة . 

زاكر من ينك تند تلك المقارية ' الى انية والبالنة الدلداة 
( قل هل يستوى الأعمى والبصير )0 . 


. الآية م من سورة الروم‎ )١( 
, من الآية ٠ه فى سورة الأنعام‎ )7( 
ل‎ 


( أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كن هو أعمى . إنما 
يتذكر أولوا الآلباب )217. 

وقال تعالى : ( إنما يحشى الله من عباده العلماء )('©2. 

وقال : ( قل هل يستوى الذبن يعلمون والذين لا يعلمون )0). 

وقال : ( برفع الله الذين 1 منوا منكم والدين أوتوا العلم درجات » 
والله جما تعملون خبير )(22. 

إن حضارة العصر الحديث تعتمد العقل والمنطق + والبحث والتجر بة: 
وما نحسب الإسلام قصر فى هذه ولادعا إلى تركها أوالجمود ذونها : 
بل إنه فى معظم مواقفه دعا إلى العقل والمنطق وتحكيمهما فيا يعت ض 
المسلمين من الأحداث سواء كانت متعلقة بأمور ديهم أو أمور 
دنياهم عنلما لاجد المسلمون نصاً أو إجماعاً . ودعا إلى 
البحث .والتجرّية" والاجيطاد * ٠‏ 'وقطله “مغاذ لخ حيو تين 
ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفة لعظم الذين ‏ يتابعون 
البحث الدبيبى ؛ فقد سأله .م يقضى ؟ أجابه : بكتاب الله . فسأله 
إن لم مجد فى كتاب الله فقال : بسنة نبيه » إن لم جد فى سبنة الننى ظ 
فأجابه بالاجبهاد فأقره النى على ذلك . وكان اننبى صلى الله عليه وسلم 
يقول لأصحابه : « أنتم أعلم بأمور.دنياكم » وكا هو مشبور. فى مسألة 


. الآية و١ من سورة الرعد‎ )١( 
. (؟1) من الآية م؟ من سورة فاطر‎ 
. من الآية ه فى سورة الزمر‎ )*( 
. لى سورة المحسادلة‎ ١١ من الآية‎ 2 
٠ 


تأبير النحل فقد أقر أصحابه على آزائهم و نزل عاما قبل اق معبى 
ما بروى عنه صلى الله عليه وسلم : ٠‏ ما رآه المسلمون خسنا فهو 
حسن ٠؛‏ وقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا تجتمع أمتى على ضلالة » . 

كل ذلك يكد أن الإسلام لا يقف عقبة فى سبيل التطور أو 
الحضارة .. . وليعم الذين يعتقادون أن الدين عقبة فى سبيل تقذمنا 
أن الإسلام جاء أمة من البدو الرعاة ‏ التجار أحيانا ن فضنع متم 
خلال قرن من الزمن أمة ذات حضارة تطورت ونمت وكيرت 
واتسعت اطرافها بعد خمسة قرون من بدء دعوته .. ولقد وصلت 
الحضارة إلى ذروعا فى عهد العباسيين : علما وفكرا ومرافق 
حياة » فى الوقت الذى كانت فيه دول الغرب ذات الحضارة المعاصرة 
نحيا فى ظلام دامس يفرضه الطاغوت الحا 8 مع الكهنوت المتسلط 
والذى ينبعث هن الكنيسة قهرا وإرهابا وقيودا واغلالا ! . 


ويتضح من ثم؛ أنجوهر الإسلام تقدى النزعة ؛ ديناميكى بالطبيعة؛ 
داعية حضارة ورف وتسام بالضرورة » ولم يكن عقبة فى سبيل التقدم 
والتطور والحضارة كا يدعى بعض السطحيين من ببى الوطن . 
وقد يقال مثلا : إن الإسلام كان كذلك ‏ تقدميا وديناميكيا وداعية 
حضارة - ف بدء الدعوة » وذلك للظروف الى وجد فا آ نثذ خيث 
كان يتناسب معها ويصلح لما . وحن انتبت هذه الظروف تدهورت 
حالة العرب . وحط علهم التأخر ولازمهم من يومها حتى قرننا 
العشرين . وهذا القول فيه مغالطة كبيرة . لأن الددن الإسلابى فى 
000 الاصيل يعائق الإنسان أبداً حيمًا كان وكينها كان » ويسير 

4 


هه من زمن إل زمن » ويسموبه وبرق طالما تمسك بهذا الجوهر 
سير اااي ا ولناظر فى أسباب 0 
١‏ د ما تكون عن الإسلام وروحه الى . لقد وحد الإسلام 
. رب الى اتسعت وشملت كثيرا من الأجزاء غير العر بية » 
هيم ورد تحت 5-7 8 9 وأقام دولة | الحضارة 
1 7 0 الس يدن :2 والأغرا راض والشهوات 
7 سكم شك -0--5 خوك 110 3 ليق 

بقها الوهاج إلا أطلالا اتعى من قاتوها وخترابا بلقا ؛ 
باج أو 2 اجترحتها . 00 


17 0 ومعسسة 


الذنب ذنب الإسلام 5 8 هو سيب النأخر والاططلاطء 
مه لس ف سم ل 4 


يه" 


! ظ وه يعي . 
0 5 | 5 ل حم 5 اي 1 7 
9 ظ 


5 / | ء'‎ 
5 2 . ١١ © ١ ش‎ 1 


1ب 00 0-0 
فر من بعد هت 4 يا فق رم بجر 
ستان » لقد أنشئت هذه الدولة حديثا واعتمدت الإسلام. 
3 الى كت يض يش مدب العار الام 
بيع هناك يقو لون نء» 0000 عر عي واصحاب 
56 


البصيرة هنا يوئكدون ؛ أن الإسلام كان هو الحافز والباعث والدافع 
إلى بناء دولة الباكستان الحديثة حضاريا وإنسانيا(؟». 

ومن العجيب أن يقال أن كل من يعارضون الآراء الجديدة 
والمذاهب الجديدة ؛ يفعلون ذلك باسم الدين ؛ وينطلقون من موقفهم 
الحافظ الجامد9؟2» والذى أعرفه أن الدن قد وضع تشريعا للعلاقات 
الاجماعية » وهذا التشريع صواب ى خطوطه العريضة هذا الزمان 
وق غيره من الأزمنة ؛ وحن يأقى واحد مسح خخطا من هذه الخطوط 
الى اتفق علها الكتاب والسنة والإجماع » فإن من الواجب المعارضة » 
والمعارضة أمر لازم فى حينهء لأن هذا المسح ليس مجديدا ولاتقدما 
ولا حضارة » ولآن الدبن وضع هذا النشريع بما يتفق مع العقل والمنطق 
ولا يتعارض مع أسهما . ولقد يطلع علينا البعض - بالسطحية والسذاجة ‏ 
ليطالبوا. نبعض الأمور الى لا نستطيع إزاءها إلا الرثاء لأصضضاسها ؛ 
لأنهم يتكلمون عن جهل ؛ ويصدرون عن عدم دراية » والأولى 
لم أن مخوضوا فيا يعرفون ‏ فيكونوا بذلك قد احترموا العصر » 


والحضارة » والتقدم » واحيرموا أنفسهم قبل كل شى . 


)1١(‏ كتبنا هذا الكلام قبل المأساة التى حلت بشعب الباكستان الشفيق نتيجة 
للإرهاب الطاغوق و الديكتاتورية المسكرية الى أزاحت أسصاب الر أى و الفكر من علماء 
الإسلام و أعمات الفرصة لأعداء الإسلام فى الداخل والحارج أن يقسموا البلد الواحد إلى 
نضفين وأن يزرغوا انكراغية .بينهما وتأمل أن يتجاوز المسلمون فى با كستان هذه الحنة 
خاصة بعد التطورات الآخيرة و أعلان تعاببيق الثمر يعة الاسلاءية ليا فى الثامن عشر من ر بيع 
الثانى ١5‏ ه 

( ؟ ) راجع ذراسة النوهى فى الآداب ( مايو ١91٠٠٠١‏ ) . 
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7 و عد رن 
3 زاء الجديدة ؟. 
9 بم و م وي 
وتتخل عنه © أم أنها مذاهب - 0 
ل 0# ويا 5327 و 
0 1 للقدم دس 


الجر 
17 لود اك ! 

5 جد مايه لزاه 

0 انه 


1 سه توافق معنا تقدمه التكنولوجيا ا ا 

يبل مداص فالق رآن وضع أسا. ا 
اا ا 
هلال وى 0 


ايك 


الصاروخ إلى القمر: »؛ أو تدور مبا مركبة الفضاء حول الأرض: » 
فذلك منبج من محمل الأمور فوق طاتقها » ولا يعطبها حقها فى حدود 
الواجب والممكن . 

ولقد وضع الإسلام أسس الانطلاق نحو تحقيق الغايات الإنسانية » 
والى من بيها بناء الحضارة الى بر نحه وتسعده ؛ ولم يضع نظريات 
علمية » مختلف معها المنظرون غدا أو بعد غد . . لقد فتح الطريق 
للإنسان وأعطاه إشارة المزور لكى يعضى » ورسم له عدة قواعد 
يجب مراعاءا فيا بيئه وبين خالقه » وبين ذاته » وبين مجتمعه » وعليه 
أن رى حصاد سيره سلبا أو إبجابا . قال تعالى : ( يامعشر الجن والإنس 
إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا » لاتتفذون 
إلا بسلطان )0 . وقال أيضا : ( وقل اعملوا فسيرى الله عماكم 
ورسوله والمؤمنرن » وسيردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم 

مما كنتم تعملون ) ') : 

ولم يقف الإسلام من أئ اكتشاف علمى » أو تقدم <ضارى موقفا 
معاديا » والتاريخ يذكر له ذلك . هذا على العكس من غيره من 
الأديان . . لقد وقفت الكنيسة فى عصورها الوسطى مواقف مخز بة 
من الاكتشافات الحديئة والنظريات الاجماعية » وموقفها من الذن 
اكتشفوا الخاذبية الأرضية ودوران الأرض ؛ وبالتحديد مرقفها من 

« جاليليو » معروف . 

. من سورة الرحمن‎ ١4 الآية‎ )1١( 


(7) الآبة ٠١»‏ غن عورة التوبة . 
ار4 


تاريخ لم يستجل غلى الإسلام: شينا من ها لقد" شججع العم 
اب اسل الحرية للبحث العلمى » والإبداع الفنى ١‏ ولم 
صد !1 أبواب فى وجه العلماء والفنانين29 . بل أعطاهم من الحرية 
| )فرق ابن نات عفد فق وأقك- كان اه ا" 
مدي فنبة تغير من الواقع ا المظم 
! زوق الرسيل :' 0 ١‏ 3 
1 ى أبعد عن الحقيقة إذا قلت إن الإحساس الدينى حين 
“/ م113 مان" يكز تلم آنا عن أى احساس ديى غير 
انى . . لأن المسألة تختلف من جوهر دين إلى جوهر دبن آخر . . 1 
ا كان ن ال لذن الى الفمرب خب الم قد نومها تزتها مقاطييا » 
؛ إلى الجمود والتخلف ‏ كا حدث , الشعزب المسيحية . 
ظ دياق 1 ن الوسطى ع 9 أسلمها إلى 00 الاستسلام الخزو 
والاستبار العآلى - كا خدث لشعوب الْصِين" والهيي”* 
: الإسلام م يفعل ذلك بالمسلمين ولم يدفعهم إلى الاستسلام 
ظ ل لات لعا ل معي 
ظ 0 5 الإسلائى المختلفة وراحوا يقودون القتال ضد 
ول الى الادرجى... بالبزبيك اللبوة الببادين2 


1 من بالقثاننمنا قود دان » وليس المسى المبتذل الذى يتداو ل 
ف 3 الت 0000007 
كا لوتيد . . . الع . 

3 


إندونيسيا . وإران والهند وأفغانستان وإفريقبا بأن المسلمين 
أشعلوا شرارة الكفاح الأولى _ضد الاستعار » وأنهم ضحوا ف 
فى سبيل الاستقلال الوطى والدفاع عن الكيان الذانى لم »وم يكن 
الدين الإسلاى بالنسبة هم أفيو نا كا حدث لاصحاب الديانات الأخرئ(2), 
ومن العجيب : أن يقال أنه مادام الاعتبار الدبى عند العرب يغلت 
كل اعتبار فلا تقدم حضارياً9؟؟ . ولست أدرى سببا' مغل الاعتبار 
الدينى عائقا للتقدم المضارى. والتكنولوجى لأمتنا العربية + فالدين 
الاسلادى -- كا أوضحنا بقرتي ,سبلم القدج, ) فن أن 
يكون لغلبة الاعتبار الديى القدرة على الإعاقة ؟ إثنا رى أن الاعتبار 
الدينى يبعث على التقدم الحضارى وليس العكس ». ويستطيع أى 
من الرواد الاجمّاعيين الذين مخدمون المتمع أن ينادى لإقامة مششروع 
سيدف إلى إسعاد المسلمين ولينتظر النتيجة ! . . وى ظننا أن النتيجة 
لن 1 مادام الهدف واضحا والتوجيه سليا » 
وأعود مرة أخرى إلى اليا كستان كنموذج للدولة الى يغلب على 
أفرادها الاعتبار الديى » هل تتراجع الباكستان لحذا السيب 


ا راجع كتاب ‏ الأسثاذ 6 أنور الجندى » - م العالم الا لاى ؛ والاستمار 
لزاني والأجناض والتقاقء الف الأرل القصولة: > ٠‏ 4 يكن او"يدا اجقد الو 
دور المسلين وقيادتهم للمقاومة ضد المستعمرين والغزاة على المكسن. مما روجه الاستمار 
وأبواقه لبعذن الذوائف الى تسلقت موجات الكفاح واختطفت زمام القيادة من المسلمين » 
وأثبت أيضا أصالة المسلمين فى عمليات الكفاح والمقاومة . 

(؟ ) دراسة النوجى ألسابقة , 


٠٠6١ 


ب الحضارة ٠‏ أم أنها تسير مخطى .حفيثة ؟,الإجابة فى رأبي ب» 
0 : 0 تطور الاحداث على المستوى العالمى - تقول : 

ن تسير على حثيئةق ركب الحضازة' بسب الأعتبار 
١‏ 1 ذو فيطتتوا 0-0 “بان عدلم . ام 128 


قد ب يقال" أن لكر من المتلمين فى نص زعام ارب تت 
د الإسلاى اسمه فتئط ء وأن الروح الديى الايسرئ إلى الاعماق 1 
را صو كيه لدى هذه الكثرة فى فهم الدن والحضارة » 
ْ يدل وهدذه الكثرة عقبة لآنبا تفهم الدين بطريقة جا طتة.ة 
ا 2 ظ كر ديى خاطى يما . وهذا القول فيه عض الصحة . 8 
4 صتديحا تماما ٠‏ لان ٠‏ الأميين فى القراءة والككتابة والسياسة 
ود لي خجطية الجمعة والدرس الدب واليوى ومعظمهم , ايوم ' 
يه 5 . زَة الإذاعة ما يسبل له .تلى المادة الدينية ى يسر . 
الإضافة إلى هذا فإن معظم المسلمين اليوم يمون المصانع والمرؤسسات 
ولمزادع 0 عات التطور. الحضارى والبشرى دون أن بمنعهم 
١عتبار‏ لدينى كك أو الآمية من الو قو ف و د كا يدعي لحمو | 0 
فى مصر عد هائل من الشباب المسم الذى برد مرأكز ابح 
ظ برس فى أدق البحوث العلمية والتكنولوجية > عدا زملاء لم ' 
ج الوط ن يدرسون اف جا. 0 ويحققون 5 1 
.7 0 ات الحضارية والإنسائية .000000 
يدن سه ففسبيل مايسمى بالثورة الثقافية العر بية 
اقم 2 الدن الإسلوى بل تقض ارات 
:1 


:لاضطهاد وصكوك الغفران فى وجه البحث والمعرفة ٠‏ بل قامتث 
دعوة الإسلام أول ما قامت على الدعوة إلى المعرفة والبحث ٠٠‏ وبالرغم 
من كون الإسلام جامعا وشاملا لقضايا الإنسان والإنسانية » فإنه 
فتح الباب على مصراعيه أمام التجارب الأخرى للبحث والاحتكاله 
والإفادة .. والتاريخ يذكر كيف تفاعل المسلمون مع الفلسفات 
الإغريقية ء الفارسية والهندية وكيف.صهروا عناصرها الضالحة والمتفقة 
مع جوهر ما جاءت به الدعوة الإسلامية ى وضوح وصراحة 
وبساطة . 


يببى هنالك جزء من الاجابة على السرؤال الأول : « هل الدن عقبة 
فى سنبيل تطورنا الحضارى ؟ ٠‏ . 


ا ركد 


إن المتحاملين على الإسلام ينظرون إايه نظرة أنانية تتبعءن شلال 
مصالحهم الشخصية ومستقبلهم الفردى . انهم يذكروننا على أية حال 
بأو لئك النفر من قر يش اللذين حاربوا الإسلام فى أول عهده معتقدين 
والزعامة والذيكتاتورية والطاغوت . وحين سئلوا عن سر تمسكهم 
بتلك المظاهر التافهة والنظم العفنة قالوا ر إنا وجدنا آباءنا على أمة 


١ 


0 


وإنا على آ ثارهم مقتدون )217 . :وحيها يسألون عن مبر. الفسلك بيثى 


الإنسانية والطبيعة البشرية كانت إجابتهم نوعا هن المكابرة واحمق 
الممقوت ( قال أولو جتتكم بأهدى بما وجدتم عليه آباءكم ؟ قالوا : 
إنا مما أرسلم به كافرون )27 


وقد نعتر على تماذج أكر فا وتفاهة وسطحية حين يسألون عن 
سر اعتّادهم على الأصنام والأوثان غ) وهى من حجر ونخحشب 
ريش ارازلاه من بلع وم ل عرق ففرا 
ولا نفعاء فيقراون (مانعبده إلا ليقربونا إلى الله زانى )29 , 
أما الفاذج المعاصرة فهى لا تقل عنم لوا وذفا وتفاهة وسطحية, 
محال من الأحوال » وإن تمسحوا ف العلم والايديولوجيات والنظريات 
الفلسفية واللربوية الناقضّة . . وإن السمة الممسعزة ليئلاء المعار ضين 
للفكرة الإسلامية فى بلاد الإسلامء أنهم تشبعوا بأفكار غريبة عن البيئة 


. البى ولدوا ونشأوا فيها » وهم متعصبون لدرجة الحمق ؛وسرعان مانمجدهم 


.يقعون فى انفصام غريب بين ذواتهم وبين مجتمعاتمهم . . ولا تعليل 
هذه الفصامية فى رأنى سوى سيادة الروح الانانية وانغغاس أصامباق 


ظ الرجسية لا نهم بأحد ؛ ولا تعبأ مما يقال خارج إطارها الفكرى » 


س المت 
“ 1 الرخشيراف “الآية مم 2 
!|1 ) الرخسرف- + الآية)؟. 
(*) الزمر : الآية م. 


وإذا. تصادمت يخارج هذا الإطار مع أفكار أخرق كانت محنتها 
الكرى. ف المكائرة والإصرار الأحمى على ماوعته ذا كرنها من فكر 
اك اسلو قاصلة : 

إن الإسلام لم يفرض ذاته على أحد ٠‏ ( لا إكراه فى الدءن قد تبين 
الرشد من الغى » من يكفر بالطاغرت ويؤمن بالله فقد استمساتث 
بالعروة الوثى لاانفصام ها والله سميع عليم 0" وانطلاقا من هذه المقولة أتاح 
الإسلام للعقل البشرى داغخل الإنسان أن يوئدى واجبه على 'الوجه ال كمل 
فى حمل الأمانة ومواصلة الطريق نحو الرقى والتطور الحضارى الذى 
يسعد الإنسان ويدعم الجماعة البشريةء ويعطها الأمل فى سم دائم . 
لا تعكره الشهوات التدميرية ولا الرغبات الشيطانية الجامحة . .. 

وكانت النظرة الإسلامية للعقل فى فة التحضر والعدين»؛ حين طليت 
منه أكثز من أن ينظرًا ق'ملنكوت السموالك والأرض أ ويفك را 
ويتأمل » ويأخذ العظة والعنرة » ونحاول او استطاع أن مخترق أجواز 
الفضاء وينفذ من اقطار السموات. والأرض.. .(يا معشر الجن والإنس 
إن استطعم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا » 
لا تنفذون إلا بسلطان )9' و قبل ذلك طلب منه أن حر م ذاته ؛ و عماس 
دوره فى فهم ما يجحرى حوله ( إن ف خلق السموات والأرض واختلاف 
اللبل والنبار لآيات لأولى الألباب . الذين يذ كرون الله قياما وقعودا 


.- 812 الشهرة‎ )١0[ 
+54 (؟) ارحمن ؛ الآية‎ 


يدل 


وعلى جنو مم ويتفكرون فى خاق السموات والآرض ربنا ما خلقت 
هذا باطلا سبحانكقنا عذات النار )2307 , 


من ثم نرى الإسلام لم يضع أى عقية من. العقبات. في سيل التطور 
الحضارى والرق امادى . . إنه دعا إلى ذلك بكل حرارة وقوة على 
أساس من اليقين الذى يصل إلى الإيمان الكامل الذى .لا تشوبه شائبة 
ولا شك من الشكوك . . ولكن الناظر إلى واقعنا التعس وتخلفنا 
المادى عن ركب التكنولوجيا المعاصرة جب أن برجع به إلى تخلف روحى ؛ 
وشعب أهمل العقيدة» وانداح مع التبارات الفوضوية والكسولة بفعل عوامل 
ختلفة نشأ عنها نخلف فى كل الميادن وان كان الواقع يقول: إننا 
الآمة الوحيدة الى ينعقد علدا الأمل فى إنقاذ العالم من الوثنية الغر بية 
والماركسية الشرفية والشوفينية البودية وغبرها من العقائد الهدامة . 


.إن الدين الإسلاتى لم يكن ميال من الأحوال عقبة فى سبيل تطورنا 
الحضارى حبن شرع الطلاق وأباح تعدد الزوجات وقسم المواريث 
بالقسطاس بين المستحقين . إن مشروعية الطلاق كانت جانبا مضيئا 
[لاسقوانت هنا نالددن : رغم أنه أعلن سلفا أن الطلاق أبغض الخلال 
إلى الله . ار بتار لاا اا 
بوقعها المائل قد أثبتت أن الإسلام كان على صواب حبين شرع 
ال ]يزيد كا دن ببضي: نيا البرك 27 تفغر ض 
أن يعيش رجل مع أ أبن لغ ىو لد .ينوا 'مزاجا وروحا 


١9١6 ١و٠ 1لعمران : الآيتان‎ )١( 


وطبيعة ! إن هذه امحنة ٠‏ تحر يم الطلاق » قد أدت إلى كثير من العنت 
والقزق فى الأسر الأوربرة الى تدين بالكاثواوكية .. تصور مثلا : 
اثنان يعدشان فى غرفة واحدة لاتتلاق نظر اءبما ولا جسداث | ولا قلباهما ؟ 
لابد إذآً أن يفكر كل منبما فى رفيق آآخر ١‏ غير مشروع » يقضى 
معه بض عره الباق مهما كان ذلك عبئا على ضميره وإتمانه > “لأنه 
مقيد ومربوط حك قاس لا ميرر له . وهذا تصرف مناف للفطرة 
البشرية السوية . 

ولننظر إلى ما حدث ف إيطاليا يوم صوت الشعب الإيطالى على 
قانون إباحة الطلاق ضد رغبة المزمتين والمتخلفين عن الفطرة 
الإنسانية » وهو القانون الذى هز كل «سلات الغرب كتبت مجلة 
نيوزويك الامريكية » تصف ابتباج شباب إيطاليا بانتظار الطلاق 
ولقد أذهلت نتيجة الاستفتاء السياسيين ا أطلقت موجة من الا بسباج 
فعبل درجات 1 انا 0 كان الشباب المبسبيجون نوقفون 
السانحين ويقولون بفرح : 

ب إننا. فستطيع أن نطلق مندكم ه 

واد بلغ التأئر بالأديب الإيطالى « الرتو مورافيا » حداً دفعه أن 
بعير عن نتيجة الاستفتاء قائلا : 

١ -‏ انه فصر لكل شىء حر وسعيد وصحى وعقى » ضد كل شى 
جبان ومريض ومجنون وغامض :29 . 


009 نقلا عن الاعتسام - القاهرة - عدد رمفان ١*4‏ ه. 
يال 


إن بعض الذين عاشوا على فتات الثقافة الغربية يصيحون ق مصر 
والعالم الإسلاى بأن الطلاق شرعة رجعية ومتخلفة ولا تتوافق مع 
إيقاع العصر ؛ ولا تنسجم مع عجلة التطور : فضلا عن وقوفها 
عقبة فى سبيل نحضرنا ! وإذا كانت إيطالي! قلعة الكاثواوكية فى 
القرن العشر.ن قد هزمت أمام زحف الفطرة الإنسائية » وأقرت 
مشروع الطلاق وأباحته . . أما أولى بنا ‏ ونحن أصحاب الدين الذى 
توافق مع الفطرة منذ نشوثه 3 نتأمل قليلا شريعة الإسلام 
ولا نصدر أحكامنا الجزافية علبا ؟ إن الإسلام لا ,رضى بالطغيان 
ولا الطاغوت .. لذا » إن معيحة كر وأنى مع رغم أنفهما فيه 
من الطغيان والطاغوت ما لا يقره أحد فضلا عن الإسلام »؛ وقدم 
لنا الإسلام الحكم ميدأ متقدما منذ أربعة عشر قرنا حين قدم لنا هذه 
الصورة المشرقة قة العادلة » حين طلب ال م بين الزوجين المتناز عبن 
( وإن خفم شقاق بينهما فابعثوا حك من أهله وكا هن أهلها إن 
زرا صلا برق اله يما «إن لقتعا عليا عير»13) م لز شياة 
هذا السلوك الإسلاى الرفيع ( وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن 
فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف . ولاتمسكوهن ضرارا 
لتعتدوا » ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه )20, وعلى اتساع الايات 
القرآ نية نستطيع أن نلمس هذا النمط الراق من التفكير الإسلاى فى 
رفع الغبن عن كل الأطراف ٠‏ وتحقيق العدالة للحميع متواقفاً مع الفطرة 
الإنسانية عاملا على إشباعها اشباعا سلما ومتزنا ومستقها . 
121 (5) النساء : الآية وم , 
(؟)البقرة: الآية ١م؟.‏ 
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بعديد نتساءل هل الطلاق ى الشريعة الإسلامية عقبة فى سبيل 

تطورنا الحضارى ؟ لعلى قد استطعت الإاجابة ؟ . 
ه © ات 

لنقف قليلا أمام ما يثار حول تعدد الزوجات من كونة علامة على 
التأخر والتخلف .. ومعاداة التطور .. وأود أن أوضح سلفا أن طبيعة 
العصر وسيادة التزعة الانتهازية فى متمعاتنا تجمعل من الصعب على 
المرء ‏ ولو كان غنيا ‏ أن يعدد زوجاته بسهولة . فنحن امام ظاهرة 
المغالاه الفاحشة فى المهور » وأزمة المساكن : وتأصل العاداث والتقاليد 
السيئة ى أذهان الكثر بن الذزن يصرون على الاههام بالمظاهر 
والسطحيات الى تكلف الكثير من المال وهذه الظاهرة أَضِكيت 
تتسبب فى تأخمر الرواج بين الشبان إلى سن تكاد تصل ببعضهم إلى 
مر حلةالكهولة ؛ومن يدرى فرمما #تلاحفهم حى الشيذوخة !! 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فإن انتشار الوعى والتعليم 
وأجهزة الإعلام جعل من ظاهرة تعدد الزوجات مسألة لاتكاد تذكر 
فى اممتمع ٠)‏ الآنما منتشرة بن عدد ضئيل جداً إذا قار ناه بنسبة 


إذا فإن اعتبار هذه الظاهرة مظهرا لاتأخر الحضارى أو عقبة فى 
سبيل التطور يصبح عبثا وجهل بالوقائع الاجماعية وظواهر امختمع . 
أما ظاهرة التعدد فى ذاتها » فإنها تعر عن أسلوت الشتريعة ق معاطة 
مطالب الإنسان معالحة تتفق مع فطرته » 5ا أسلفنا فى أكثر من موضع ٠‏ 


١١ 


اتيت أخرى : 57 لق فى 20 


مم1 عاب ' 7 1 مد 
: سه 0 00 لين عان 
اللأم المتحدة عام هه 
نام بواج الآ مشكلة أن حرام أكثر جرع ' جام ١‏ 
"الل 


اده 
2 أن فسبة الأطفال غير الشرعيين قد ارتفمت إلى ستين 
٠ 7‏ * وعل سبيل الثال و ناما » ققد ولت هذه اسية 


وح 2 


ظ 0 اابلاد الإسلام. 
3 1 20 5 فول باتع ص 
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تتعارض مع الفطرة الإنسانية كا فعل الإيطاليون مع مشروع إبااحة 
الطلاق . 

ونمة الات مر مها احتمع تفرض عليه أن يتكافل ويتضامن ويضمد 
استشباد العديد من الر.جالاات 7 نَ وراءهم زوجات 3 نضارة 
العمر وزهوته ! إن الإسلام الحثيف مهيب بنا أن نتقدم لنضم هرالاء 
الزوجات الحزينات على فقد أزواجهن » و نعوضهن لوعة اللخسارة الى 
لحقت ببن.. . وهذا بالطبع أفضل كثيرا من تركهن ددن حيامن 
وحيأة المجتمع بطرق غير مشروعة تنناق مع الانضياط الاجياعى 
والآتران الحلى خاصة وأنهن فى ذلك الحن يتمتعن بالكدر من 
الشباب والحبوية والرغبة الصاعية .70 

م ينبغى ألا ننسى أبداً أن الإسلام قد جاء والتعدد قائم بلا حادود 
ولا قيود 3 فنظمه وقومه عا حقق العدل ويصلح اجختمع . 

أليس من الأفضل اتباع ها جاء فى شريعتنا و دراسته بعمق وحكة 
واتزان ؟ 

70ت 


ما يقال عن المواريث بحب أن يفهم على أساس أن الشريعة الإسلامية 
أناطت بالمسامين إقامة العدل فى أرض الله وأن تسود فيا بيهم شريعة 
العدل . . والمراث كا أوضحته الشريعة الإسلامية كفل هذا العدل 
بين الوارث والمورث - وبين الورثة أنفسهم + فأعطى كل وارث 
ما يستحق بقدر صلته بالمورث وقرابته له » وبقدر تكليفه وواجباته 
1 


- هك .. وهيا 


2 هن جاء من يقول لنا إن المرأة يجب أن تتساوى 
عقي اث فنا ل لابو حق تتساوى المرأة 


7 


ال على كام 0 


0 3 عل 
٠‏ الر ا 1 إنما هو ا 


و١‏ 8 ١‏ ع #در؟ ا 1 لع كك زايد 


1 > يف ارويوح 
0# وغل 
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١ 0 ' 3‏ ؛ 
3 1 / 
00 00 | 
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١‏ 
1ك 
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2-1 بات‎ ١ 


32 5 بها عت ل‎ 1 ١ يُ بق 1 يه‎ ١ 
0 1 24 7 5 , 
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وأود هنا أن أقتبس بعض ما قاله الدكتور على عبد الواحخد واق 
فى هذ | الشأن : « لايفرق الإسلام بين الرجل والمرأة إلا حيث تدعو 
إلى هذه التفرقة طبيعة كل غن الجنسين وما يصلح له » أوحيث تدعو 
له هذه التفرقة مراعاة الصالح العام وصالح الآسرة وصالح المرأة 
نفسها » وإليكم مثلا تغرقة الإسلام ؛ بين الرجل والمرأة فى الراك 
لإ يغزية انركذ خر وى «اسيزال اتشل مستي وان امار 
لما ف القرابة » فقد بنينت هذه التفرقة على أساس اقتصادى سلم » 
بنيتَ على أساش التفرقة بين أعباء الرجل واعباء المرأة وذلك أن 
مسئولية الرجل فى احياة أ وسع كثيرا من مسئولية المرأة وأعباوه فما 
أشق وأثقل كيرا من أعباء المرأة » فالرجل هو رب الأآسرة ]وهو 
القوام علبا والمكلف بالإنفاق على جميع أفر ادها ؛ على جان أن 
المرأة لا يكلفها الإسلام حتى الإنفاق على نفسبا » ٠‏ فنفقها واجبة على 
أبها أو ولى أمرها مادامت غير متزوجة ء ونفقتها ونفقة بيبا وأولادها 
واجبة على زوجها بعد زواجها » لا فرق فى ذلك بين أن تكون موسرة 
أو معسرة ؛ فاقتضت العدالة إذن أن يكون نصيب الرجل من المراث 
أكعر من نصيب, المرأةا حي يكون فى ذلك ما يعينه على القيام -بذه 
الأعباء الثقيلة البى وضعها الإسلام على كاهله وأعنى المرأة رحمة ما 
وحدبا علها وحفاظا على سعادة الأسرة » ٠‏ بل إن الإسلام قد بالغ 
ف رعايته المرأة إذ قزر لها نصف نصيب نظيرها من الرجال فى 
حل 


كا يعتقدونءإذ أن البون بينهما شاسع الغاية » فالثورة من أجل الدين 
تعنى أن هذا الدين قد انبكت حرماته » واعتدى على حدودة العالمية , 
واجتلث بعض المناطق أو معظع المناطق داخلة من قوى خارجة عليه : 
ومتربضة به . أما الثورة الدينية فتعنى أن الدين ذاتئه مجب أن بتغغر 
ويستبدل بما يصلح بديلا عنه لرضى الطبيعة الإنسانية » والظروف 
الاجماعية الى تفرض على الثائر بن القيام بثو رهم والتضحية فى سبيلها » 
واعتقد أننا لسنا يحاجة إلى هذه الثورة » لأن طبيعة الإسلام كما أسلفنا 
قد تواءمت إلى درجة مدهشة مع طبيعة الإنسان وفطرته الحية . . 
لم تتعارض معها قط ولم تغرر ما » إذ أنها أقامت من ذاءها سياجا نحمى 
الفطرة والطبيعة معا . وكل ما تخالف ذلك فليس من الإسلام الأصلى 
بشى ء » ونقول الإسلام الأصلى الذى يعتمد على الكتاب والشنة المطهرة » 
فقد دخلت إلى الإسلام كشر من مظاهر العزييف والتزوير والترخض 
فى فهمه بل والغباء فى فهمه أيضا ؛والتفسير لصالح الحكام وأغراضهم 
الشخصية . . . . الخ . كل هذا يتناى مع الفكرة الإسلامية فى جوهرها 
الأصيل . 

إن الثورة الدينة الى قام مها مار تن لوثر زعم العروتستائئية الحدثة ) 
كانت ننيجة لقصور شذيد فى المذهب الكاثول, »وقد استطاع ولونر» 
أن يقود ثورة للنحرر من مبادىء هذا المذهب وتعقيدانه وتفسيراته وراح 
يقود الجماهير الى تلظت بالمعاناة الروحية ؛ من أجل الانطلاق والانعتاق 
من أسر الجمود والليرافات الى لا تستقم مع الفطرة والطبيعة البشرية . 
وقد مخض عن ثورته هذه ما عرف بالمذهب « البروتستانى» ... ولكن 
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الاثزان الا 


يحبا جلما با 


فهى على فر قبا - لءزل س وعلى نبابن اتجاهانها وسياساتها لم تزل ‏ 
وعلى تخاذل معظمها وتقاعسها عن نصرة الحق والجهاد لا تر.م !!! 
إن أى مسم يشعر بالفخار والعرة يوم يتحر ك المسلمون بإمكانياهم 
وقدراهم ومواههم فى ركب التطور العالمى والإنسانى ٠‏ بل وقيادة 
هذا سو قدما إلى الأمام باستمرار . 
اكد م الى 0 عبادرات 0111ظ2 
وو وسو ولد قارب من نصف سكان العام نحل 
مناطقه الاستر اتيجية ؟ . . الإجابة بالطبع لا . . بل إنها تفرض علينا 
لنالووزقة ىن تروك بل يقار افونت ملت كفي ب ينا ليه . 
ونعوض ما فاتنا وذهب منا . 
ونن يكون ذلك إلا بالبحث عن سبب هذا البلاء الذى نعيشه » 
والمنة الى نحياها » وفى اعتقادى أن هذا يجب أن يتشكل على صورة 


حركة تثور من أجل الدن وإجلاء الدخلاء على أرضه » وتطهير 
ساحده من المعتدين . 


عقطبز تيك _. د 


إن الواقع الدينى الراهن يثبت ما بل :- 
)0( بر اجع الدن الإسلامى إلى موكتخرة الاهيامات الحكومية ى البلاد 
الإسلامية: باستثناء عدد قليل من هذه الحكومات » بعتمد الدن 
ف اهماماته وسلوكه . ! 
١5‏ 


هذا الأمر منوط بالحكومات الإسلامية » خاصة بعد أن أصبحث ى 
وضع أفضل نسبيا بعك حر ب رمضان » فالتقطت أنفامها » وندأت 
تأخذ زمام المبادرة لتقف وقفة واجدة شبد مها الكل أمام عبود والقوى 
الإجرامية العالمية . . لقد أثبت المقاتل المسلم وهو بتف:باسم ( الله 
أكير ) أنه يستطيع أن مخرز كثيرا من النجاجات لو توفرت له 
الوسائل . وأثبتت البروة الإسلامية دورها ى وقف الإجرام العالمى 
عند حدوده »وفرض التفكر عليه فى مستقبل هذه القوة الجديدة اابى 
بدأت. تثبت .وجودها بعد طول منبات عميق» كا أن مؤاتمر لاهو ر(؟) 
الذى اجتمع فيه.قادة العالم الإسلاى وانبى بنجاح لا ينكر » قد أثرز 
دور الوحدة الإسلامية القوية فى هز أركان الطاغوت الغالمى ©» وتنبسبه 
إلى خطر تصرفاته الحمقاء إزاء القوة الإسلامية . 1 


بيد أننا للأسف لا نستطيع أن نتيقن تماما من نجاوب الممكومات 
المعنية فى مثل هذه المسألة » إذ أن بعضها مازال محكوما. بضغوط 
كشرة ومتعددة ؛ ومع ذلك فلا مندوحة. من القول بأن الجماعات 
الإسلامية المستدرة يقع علها عباء اللالجاح المستمر دكنيه الداتم » 
والأذان قى كل. وَقت لدعم الفكرة الاسلامية من قبل قبل الحكومات 
والطيئات » 'وتنشئة دعاة أكفاء يستطيعون أداء لاخر باقتذار » 
وتعديل مناهج التعلم جما ,زرع فى عقول الناشئة والشبيبة مفاهم صديحة 


)١(‏ تود أن ننبه مرة أخرى إلى أننا كببنا هذا الكلام قبل الأحداث الأخيرة 

الى أغادت الدال العزق من 'جديد إل الذائرة انرغة من" المتجر والتفرق والعتاحر ١‏ 

(؟) انعقد المؤتمر فى مدينة لادور بالباكسعان ‏ اللحرم 1894ا'ه- فبراير الاوا* 
11 
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